تنبيه ! 

( يعد هذا الكتاب من أندر الكتب وأخطرها على 
الاطلاق.... وهذا الكفاب بالذات بعد مهن اهم 
كتب المؤلف عبد الأحد داود - رحمه الله - وهو 
قس مسيحي كبير اسلم ؛ وكان يجيد الكثير 
من اللغات » فكان هذا الكتاب بحق من الكتب 
المضنون بها على غير أهلها » وهو مع أهميته 
- للأسف - نادر الوجود . ولذلك أحببت شخصيا 
nS‏ 
فنالا وبر دة ناتهاء او غلم ية سجاهلا . 


والله ولي التوفيق ) 


فة فو سحافين الكلدانهيب كان 
تسا الوم مطاف الان ۽ وخ 
إسلامه تسمى بعبد الأحد داو ٠.‏ 

مولده / ولد عام ۱۸1۸م » في اروميا من بلاد 
فارس » وتلقى تعليمه الابتدائي في تلك 
المدينة . وبين عامي ۱۸۸٩‏ - ۱۸۸۹م كان أحد 
موظفي التعليم في إرسالية أساقفة " كانتر 
بوري " المبعوتة إلى النصارى النسطوريين 
في بلدته » وفي عام ۱۸۹۲م ارسل إلى روما 
حيتت ی و کی ال م 


(C) 


الفلسفية واللاهوتية في كلية " بروبوغاندافيد 
" وفي عام 190١م‏ تم ترسيمه كاهنا . وفي 
قاة الفت ةو شارك كى كاب اة ف 
المقالات التي تم نشرها في بعض الصحف 
المتخصصة » وبعد عودته من روما توقف في 
إستانبول عام ٥۱۸۹م‏ وأسهم في كتابة ونشر 
فض المقالات عن الكتناتس الشسرقية فى 
الصحف اليومية الإنجليزية والفرنسية . 


نهر يمقفت طويلا فى اسقانيول: بل عاد گی 
نفس العام إلى بلدته ؛ وانضم إلى إرسالية " 
لازاردست > الفرنسية »> وسر لأول مرة في 
تاريخ الإرسالية منشورات فصلية دورية باللغة 
السريانية » وبعد ذلك بعامين انتدب من قبل 
اثنين هن وؤساء أشاقفة الطائفة الكلدانية: قى 
بلده لتمثيل الكاتوليك الشرقيين في مؤتمر " 
القريات المعقدين" الزمة عقد قنف.مديية " 
باري لو مونيال ” في فرنسا . وفي عام ١/9/‏ 
مر قاد الى كته " ديكالا وافتيتة مدرسسة 
بالمجان . 
وفي عام ۸۹۹٠م‏ أرسلته السلطات الكنسية 
إلى سالماس . لتحمل المسئولية > حيث يوجد 
نزاعات بين بعض القياديين النصارى هناك › 
وقي عام ١٠۱۹م‏ القى موعظة بليغة شهيرة » 
حضرها جمع غفير من طائفته وغيرها . وكان 
موضوعها : 

(€) 


( عصر جديد ورجال جدد ) انتقد فيها تواني 
بني قومه عن واجبهم الدعوي . 


ما هي دوافع إسلامه ؟ 
بدا المؤلف نقسة في كه جى هذه الذوافة 
4 ومنها 


: عناية الله به . إذ يقول لما سئل‎ )١( 
كيف صرت مسلما ؟ كتب : إن اهتدائي‎ 
للاسلام لأا يمكن أن عفرف لاا سيب سو‎ 
عناية الله عز وجلب ؛ وبدون هداية الله فإن كل‎ 
القراءات والأبحاث : ومحتلف الجههد التي تبذك‎ 
, للوصول لإلى الحقيقة لن تكون مجدية‎ 
واللحظة القى اففيت يما بفحداتية الله , ية‎ 
الكريم صلوات الله عليه » أصبحت نقطة تحولي‎ 
, ١ نحو السيلوك التمواكى الفؤسن‎ 


(؟) ومن الأسباب التي ذكرها أيضا 

والتي جعلته يعلن عصيانه على الكنيسة » أنها 
تطلب من أن يؤمن بالشفاعة بين الله وبين 
خلقه في عدد من الأمور » كالشفاعة للخلاص 
من الجحيم » وكافتقار البشر إلى الشفيع 
المطلق بصورة مطلقة » وأن هذا الشفيع إله 
تاھ و فسات تاق وات رقيات الكنينيية ايا 





(d) 


أخوكم / الملاك الطائر ( صخرة الخلاص ) 


فيصل أبو خالد ,4 


(الإنجيل والصليب ) 


اعتذار المؤلف 


لست أجهل ما ينجم من الأضرار عن إشغال الوسط الذي لم يتكامل 
مستوق عرقانه بعد بالمسائل المختلف فيها كالدينية والسياسية ٠‏ ولهذا 
المحذور قد اجتنبت حتى الآن الخوض في المجادلات الدينية بقدر ما كنت 
أتحامى وأجتنب المنازعات السياسية . ولكن لما شاهدت الفاجعة 
المدهشة التي ولدتها حروب البلقان الأخيرة ورأيت ما وقع من الفتك 
بالمسلمين وهتك أعراضهم وإهراق دمائهم ؛ وإحراق كتابهم . فهمت أن 
ذلك لم يكن إلا بنية محو أهل الإسلام . بصفة تقديم ضحايا للصليب . ولما 
كانت قد رسخت عقيدتي الكاملة منذ اثنتي عشرة سنة بان قضية قتل 
الفسية وصلية غبارة عدن اسنطورة منتخلة : قررت اث أكشيف الستار كن 
هذه الفكرة بالأدلة القاطعة بصورة واضحة . 

ان من يتدخل في المباحثات الدينية لاشك أنه يعرض نفسه لمصاعب 
وأخطار جمة . وان من أكبر الخطأ الاعتداء على شعور أرباب الأديان 


ووجداناتهم . ولاسيما الذين يؤمنون معيشتهم في ظل الدين » والمباهاة 
الا ساب اله #فاتهمر لا :عقون عن فل هذا التجاور ابن ء 


تخت على من يغختار أخذ الأذيات ويتضدف لتشحرة بين الناسن أن 
يكون حائزاً على عدة صفات : 

(أولها) ان يكون قد أتقن حسب الأصول دراسة عقائد وأحكام الدين 
الذي يرد عليه وينتقده . واستقرا اصوله وفروعه . وان يبين ما يشتمل عليه 
الذين الذي يدعو الية من القدسيات الأخروية والمخستات الدتيوية + التي 
تؤمن السعادة الحقيقة المادية والمعنوية لنوع البشر ء بإظهار عقائده 
الممقولة » وأحكامه الموافقة للمصلحة » وأن يبرهن على حسن نيتهء 
وعلى أنه لا مقصد له غير خدمة الإنسانية لا بمجرد القول » بل بان يكون 
متصفاً بالأخلاق والآداب التي يلتزم نشرها وتعليمها . فان أقوال داعية 
الدين المتصف بهذه الصفات الجميلة يصغى إليها دائماً بصورة حسنة . وأما 
إن كان على ضد ذلك فلاشك في أنه يزيد الاختلاف والعداوة الدينية شدة. 


هذا - وان للعقل وحده الصلاحية في إدراك الدين الحق والتصديق 
تضكهة : والقلوت ست هة انها نقطر ها ومقباة بطبيعدها لحب اللحفان.: 


(D) 


والميل الوجداني إليها . فمن الضروري إذآ الحصول على العقل المهذب 
العشفف» بالعلهر والترضية ؛ والفحدان الطاهر المتفوف :بكي الخير والشعور 
المعناد للمحاسن والقضائل : 


وانني أقول ف سی انی اشتغلت مدة طويلة بالبحث الديني 
والدرس حسب الأصول المتبعة » وتخرحت في سلك الرهبان > واني أعد 
نفسي سعيداً بأنتي لا أوال الى اليوم محترزما مكرما لدف أشراف الملة 
الأثورية التي أفتخر بالانتساب إليها . ولدى رؤسائها الروحانيين أيضاً. واني 
أوكد بوجداني ان الأسس الدينية التي اتخذتها ليست إلا ثمرة تلك الحرمة 
والمكانة مع الدرس والبحث العقلي . ولقد تجشمت ترك أموالي ودياري 
في سبيل الدين الذي اعتنقته إذ اعتقدته حقاً . ولم تثن عزمي تلك 
الشدائد التي اعترضتني في تلك الثاني أو التسع السستين الأخيزة التف 
قضيتها في القسطنطينية ولا أزال دائباً على مزاولة معمتي بكل سكون 
وسكينة . 


ان نتيجة تتبعاتي وأبحاثي الدينية هي انه لما كان الصليب هو 
موضوع الأناجيل : واساتين الذيي المشبكى قتى الخال: الخاضر كانت 
علوياته الدينية عبارة عن التثليث والتجسد الإلهي . ومقدساته المذهبية 
عبارة عن الكهنوت الكفارة (') أي انه عبارة عن الاعتراف بأن في الألوهية 
ثلاثة أقانيم حائزة على صفات مخصوصة إلهية ؛ تعامل نوع البشر على 
الأرض بالعفو والمغفرة . ویدعون أن الأقنوم الثاني الإليي الذي تجسد قد 
خلص الإنسان من الخطيئة ومن أسر الشيطان بصيرورته فداء على الصليب 
كما يحق عدل الأقنوم الإلهي الأول . 

فالنصرانية إذآ تقيم التثليث والثالوث مقام التوحيد والوجدانية , 
تستعيض عن المساواة والاخوة والعدالة الصارمة الكافلة لتأمين السعادة 
الحقيقية بين الناس على الأرض بالعفو والمغفرة الحاصلة من مصلوب 
متخيل . وتستعيض عن النبي العام الممتاز بتأسيس السلام والمسالمة 
على الأرض بالإله المتجسد المقتول مصلوباً محقراً 7. 


فكتابي هذا الصغير الذي وضعته من غير كفاءة أمام الأنظار العامة 
يبحث عن معنى (الإنجيل والصليب) ومن الله التوفيق . 


عبدالاحد داؤود 
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(dû) 





و ہہس )ل ب مھ 
م کلام 


إن قضية صلب المسيح وقتله المدعاة هي من أهم المسائل التي 
تأضل الخلاف فيها سين الأسلامية والنضرانية : 


ولو اعتبرت المسئلة المذكورة كواقعة تاريخية لما كان لها من أهمية 
دينية فقط . لان الكثير من الأنبياء العظام قد ارتحلوا إلى دار البقاء بجريمة 
القتل . ولو كان المسيح صلب وقتل حقيقة لما عد ذلك واقعة فوق العادة 
ولا شيئاً فوق الإمكان . فقد قتل شهيداً من قبل بأيدي الكفار كل من أرميا 
ويحي وزكريا وكل مولود يموت » ولكن كيفية شهادة المسيح وصلبه لم 
يتناقش فيها بهذا الاعتبار . فان الصليب في نظر النصارى ومن حيث تمثيله 
التثليث هو أساس قواعد الدين ؛ اي ان النصرانية قائمة على الصليب , 
فالصليب عندهم مذبح عليه ذبح المعصوم . والصليب في زعمهم أكبر 
واقعة فجيعة في الكائنات » والصليب أساس الكنيسة تماماً . والصليب 
عماد الإنجيل » كما أن الصليب في تارمم يه يؤمر العخثثر فالذف 


يؤمن به لا يهلك أبدآ بل تكون له الحياة الأبدية .. 


يجب أن نوضح هذه العبارات التي تترك علماء الأمة الإسلامية 
والستفكرسن. فو اهل الحياة :في حدر 


أساس العقيدة النصرانية ان أبوينا الأولين (آدم وحواء) عليهما السلام 
لما كانا في جنة عدن فوسوس إليهما إبليس الذي كان في شكل الحية 
وأغراهما فأكلا من الشجرة المحرمة عليهما فلما عصيا ربهما وارتكبا ما 
نهى عنه طردا وأخرجا من الجنة المذكورة » وكانت نتيجة شؤم العصيان أن 
وصم جميع النوع البشري (بالذنب المغروس ) وهكذا كان نسل آدم 
المتسشمق :نهدا الذنبيمستحقفا العذاب نار جهدم الأبدي:. 


إن العدالة الإلهية حكمت على مجموع النوع الآدمي الذي تعدى 
حدود الشريعة بالهلاك الأبدي ولكن رأفة الله وإاحسانه اقتضيا تخليصه 
وتبرئته » فالجاني الذي خرق قانون العدالة بارتكابه الجريمة يجب عليه أن 
يرتق الخرق الذي أحدثه » فكذلك كان على نوع البشر أيضاً ان يقدم ترضية 
للقانون الإلهي . فالجاني المحكوم عليه بالموت يمكنه ان يحصل على 


وإذا كان هلاك بني آدم قانونياً وشرعياً فإن الرحمة الإلهية أوجدت 
لخلاصهم علاجاً قانونياً أيضاً . اي ان الله سمح بتضحية كلمته (المسيح) 
على الصليب كفارة عنهم وهاهي ذي آيات الإنجيل العجيبة تؤيد هذه 
البيانات التي ذكرناها وتصدقها فمن ذلك قوله : 
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(لأنه هكذا أحب الله العالم حتى أعطى ابنه الوحيد ) لكي لا يهلك 
من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية) (انجيل يوحنا ” : )١5‏ . 


(بل وجدتم خلاصاً بفداء الحمل الخالص من العيب والدنس يعني 
الد التمدى اللمسية وت 211 


إن هذا السر اللاهوتي الذي كان مكتومآ عن كل الأنبياء والصالحين 
السابقين قد خيل (أو) كأنما كشف للكنيسة بواقعة صلب المسيح ؛ وان 
هوية الأقانيم الثلاثة وأسرارها التي كان يجهلها أكابر الأنبياء كابراهيم 
وموسى وداود وعيسى عليهم السلام قد صار من مبادئ معلومات كل 
غلا ف مسحي فضلاً عن القسيننين . والرهنات: 


الصليب كاشف الأسرار اللاهوتية ! ما أغربه من أنموذج لتجليات 
الأديان . إن الكنيسة التي تعلن الحرب على الأصنام . هي بذاتها تعبد 
صليباً مصنوعاً من معدن أو خشب ؛ بدعوى أنه كشف سر التثليث ومثله 
كل النصارى - ما عدا البروتستانت - يرسمون الصليب بأصابعهم الثلاثة 
الاولى الامامية على وجوههم وصدورهم » ويسجدون للثالوت الشريف 
ويمجدونه قائلين (باسم الآب والابن والروح القدس) © 


وإن كان أحد العيسويينٍ لا يرسم الصليب على وجهة أو لا يقبل 
الْصَليب العضنوع من الكشب أو.المعدث: لا ثقبل عيادتة ويعد رافصا وهنا 
لدى كل الكنائس . واما البروتستانت فإنهم وإن لم يعبدوا الصليب فإنهم 
على كل حال معتقدون وقائلون إنه بواسطته انكشف التثليث والوهية 
المسيح لنوع البشر . 


فنا العالفقف كوفين هو ؟ اكات التزيت الالنية عبان تعن [الادوالاين 
والروح القدس]'. 


فالآب : وهو الأقنوم الأول من الذوات الإلهية » مع كونه والد الأقنوم 
التاني فهو مكون الكائثنات . 


والابن : وهو الأقنوم الثاني مع كونه ولد الأقنوم الأول وإبنه الوحيد 
اة ف حلض العالم من الخطينة . 

وأما | لروح القدس وهو الأقنوم الثالث » فإنه يصدر عن ركني التثليث 
الاخ و دا و و ا طا الد ان الافا 
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الثلائة ليست ثلاثة آلهةء بل هم يذعون هحود إله واحد» باعثبار أن الواحذ 
من الثلاثتة وان التلاثتة واحد ! 


تدعي الكنيسة أن الثالوث الشريف لم يتشكل من ثلاثة آلهة : ولكنها 
ما دامت تعترف بوجود نسبة بين الأقانيم » وان لكل منها صفات وأفعال 
ليست للآخرين » فالأقانيم الثلاثة لا يمكن أن تكون إلها تاماً لا على الانفراد 
ولا بالإحجتماع » اي ان (الآب) الوالد » لا يمكن أن يكون هو الابن » ولا أن 
يكون الروح القدس » ويناء على ذلك لا يمكن أن يكون (اللّه) إلهاً تاماًء لأنه 
مقيد بالانضمام إلى الركنين الآخرين » وهكذا الأقنوم الثاني والثالث . 


تقول النصرانية ان في الألوهية أبوة وينوة » بيد أنه لا يمكن أن يكون 
الله أباً وأبناً معا في وقت واحد » ويلزم من كونه واحداآً ألا يمكن أن يكون أباً 
لنفسه > وا أن يكون ابن نفسه» إذن فلا ريب في أن العقيدة المذكورة 
قائلة بوجودين مطلقين (أو مستقلين) في الألوهية » وكذلك الروح القدس 
الصادر والمنبثق على الدوام من هذين الوجودين المطلقين أو المستقلين 
(الآب: والاين) لما كان ليس أب ولا ابنا وحب أن يكوث :له وخود مطلق ثالت 
(ميتنتقل) والحق يقال ان القرق: اسع تن فهو التصرانية ونين وة 
الممكلمن: الذف كوه كل حلالة : 


اف الأ نماء: الذييق افا الود الفدتهر افع الو اة وال وو ول الكت 
العبرانية من الله للناس لم يكن لهم علم ولا خبر عن التثليث البتة » ويما 
أن موسى عليه السلام وكافة الأنبياء الكرام المأمورين بتأييد شريعته كانوا 
مكلفين بالدعوة إلى التوحيد . لم يعرفوا التثليث البتة . وكأن الصليب 
المعزو إلى المسيح هو الذي كشف وأفشى سر وجود هيئة الأقانيم 
القلانة في الألوهية + واظهو ان الضليب حمل مدوخ كاتن: مقن الأرك على 
عرش اللاهوت في يمين الله قبل تكون كل الكائنات (راجع يوحنا ۸:۱١‏ 
وكثيراً من أبواب الكتاب المذكور) فالصليب هو الذي أعلن للعالم انه حين لم 
يكن فت الا رلك ويحود غيو الوصو المظلى (81: واحيز الوحوة) كات هناك حم 
مذبوح (لا مذبوح بايد) جالساً على يمين عظمة الله ولنوضح هذا السر 
على تسل الامتطراد : 


إن كان قد وجد في الأزل حمل مذبوح على يمين الله ؟ فمن يمكن أن 
يكون الذابح غير الله ؟ إنه لا يتصور وجحود آخر في الأزل غير هذين 
الموجودين . المقصود بالحمل الأقنوم الثاني عيسى المسيح الذي ذبح » 
والمقصود بالذبح في لسان التوراة والإنجيل أو فى لسان الكنيس 
والكنيسة هو القربان والفداء لأجل أن يكون كفارة . وهنا يتحرك سوية 
ومشترکاً کاهن ذابح » ومذبوح بریء معصوم » وجان مجرم قد حصل على 
البراءة من الخطيئة وبناء على هذا القصد فالكهنة الذين ألفوا و أوجدوا 
كتابي وحي يوحنا وإنجيله » أسندوا الخالق الذي تمكنوا من إدراكه إلى 
الكاهن ذابح الذبائح والقرابين . وأسندوا الحمل إلى ابنه » فالله الذي رحم 
الجنس البشري الذي لم يكن خلقه بعد أراد أن يخلصه من الخطيئة التي 
علم أنه سيغرق فيها » فذبح ولده المسمى (حملاً) منذ الأزل . ليس بين 
كل الأديان المعلومة من يصور معبوده بصفة الكهنوت غير الكنيسة » أي 
التصارىف:: قالآب معبوذ وهو کاهن ذابخ ايضا : والاين معبؤذ:وكاقن أيضا . 


إن الكاردينال (منينغ) الإنجليزي يبين ويشرح هذه العقيدة العجيبة 
في كتابه المسمى (كهنوت الأبدية) (') قائلاً : 


لا تخفى أهمية هذا البحث الموجب للحيرة » فانه إذا لم تكن وفاة 
المسيح صلباً حقيقة . فحينئذ يكون بناء عقيدة الكنيسة قد هدم من 
الأساس ؛ لأنه إذا لم يمت المسيح على الصليب لاتوجد الذبيحة ولا النجاة 
ولا التثليث » فهذا هو علم الكلام الذي يسمونه (ثيولوجيا) ” فبولص 
والحواريون وجميع الكنائس كلهم يدعون هكذا . اي انه إذا لم يمت 
المسيح لا تكون قيامة أيضاً الخ . 


لقد تتبعت مسئلة صلب المسيح قبل عدة سنين » ورأيت في هذا 
الباب ما يستوجب الحيرة» وهو عدم رغبة أحد من علماء المسلمين أو 
النصارى في كتابة رسالة حول هذا الموضوع . إن القرآن يقول ( وما قتلوه 
وما صلبوه ولكن شبه لهم وذلك رغم ادعاء كتب الأناجيل تكراراً أن 
المسيح قتل وصلب . 


أن 6 قد 235 من e a‏ اد ا لابد 3 و باعتا 
للحيرة وموجباً للأسف لأهل كل من الدينين . وحري بالدقة ان نرى 
الإتتلامية 'تصوق سوة عبيسى علتية التعلام وتضدق: |تجيلة: الذف بلفة : 
من حيث نرى الكنيسة لا تقبل محمدآً عليه الصلاة والسلام رسولاً لاحقاً 
ولا تصدق القرآن . ومن الأمور الطبيعية أن لا يكذب الكتابان - المقبول 
إسنادهما إلى مصدر واحد -أحدهما الآخر من الأساس ؛ وما دام التضاد 
العظيم ظاهرا تجا قى هنذا الاب قل بد كا من الحكم على احدهها 
بالتحريف: لامحالوتم 


ولقد كانت نتيجة تتبعاتي وتحقيقي أن اقتنعت وأيقنت أن قصة قتل 
المتبيخ عليه السلا وصابة تم قامه من نين الأموات قضّة خرافية .:وان 
الا ال کو ا تاليف المي هو اة 
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وجدت بعد وفاة الحواريين بزمن طويل وأنها وصلت إلينا بحالة محرفة » وقد 
لعبت بها الأقلام ويعد هذا كله اضطررت إلى الإيمان والاعتراف من كل 


عقلي وضميري بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي حق > ولم 
التستطع المقلى قن ذلك 


الفصل الأوك 
ما هوالإنجيل؟ 
١ -‏ - 


يحمل اسم إنجيل كل من الكتب الأربعة الأولى فقط من الأسفار التي 
وضعت لها الكنيسة عنوان (العهد الجديد) الذي يحتوي على سبع 
وعشرين رسالة كتبت من قبل عدة كتبة في مباحث مختلفة , وكما انه لا 
يدعي أحد أن بعض هذه الكتب الأربعة المذكورة هو الانجيل الشريف () 
فانهم لا يبينون من هم مؤلفوها ؛ وان النسخ الموجودة باللسان اليوناني 
تحمل اسم (إنجيل) بصورة العنوان فقط . أما نسختها المكتوبة باللسان 
السرياني - وهي المعتبرة جدآً لدى كل عالم النصرانية - المسماة 
(بشيطتا) (البسيطة) فقد وضع فيها اسم م 5 00 محل 
كلمة أنجيل . وأما الثلاثة والعشرون الباقية من رسائل الكتاب المذكور فقد 
كتبت بصورة مراسلات خصوصية وبعضها بشكل مكتويبات عامة . واحدى 
تلك الرسائل تبحث عن (أعمال الرسل) ورسالة أخرى قد كتبت على طرز 
رؤيا عجيبة بعنوان (وحي )١(‏ يوحنا) ولا وجود لها في اكثر المجموعات 
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القديمة . فالمواعظ الأربع ترحمت إلى اللغة التركية بالترتيب على الوجه 


الأتي : 

(الإنجيل الشريف) على ما كتبه متى . 

(الإنجيل الشريف) على ما كتبه مرقس . 
(الإنجيل الشريف) على ما كتبه لوقا . 

(الإنجيل الشريف) على ما كتبه يوحنا . 

ويلقب كل من المؤلفين الأريعة بعنوان (مبشر) . 
چ 
الكنيسة العامة بقيت ١760‏ سنة بغير ما كتاب 


ان هذه السبعة والعشرين صفراً أو رسالة الموضوعة من قبل ثمانية 
كتاب لم تدخل في عداد (الكتب المقدسة) باعتبار مجموع هيئتها بصورة 
رسمية إلا في القرن الرابع بإقرار مجمع نيقية العام وحكمه . لذلك لم تكن 
إحدى هذه الرسائل مقبولة ومصدقة لدى الكنيسة وجميع العالم العيسوي 
قبل التاريخ المذكور . ثم جاء من الجماعات العيسوية في الأقسام 
المختلفة من كرة الأرض ما يزيد على ألف مبعوث روحاني يشكلون المجمع 
العام بمئات من الأناجيل والرسائل المختلفة كل منهم يحمل نسخة إنجيل 
أو رسالة على الوجه الذي هو لديها إلى نيقية لأجل التدقيق. وهناك تم 
انتحاب الأريعة الأناخيل :مما نريق عددة على الأربعين اه الحمسين فة 
الأناجيل المختلفة والمتضادة . مع إحدى وعشرين رسالة من رسائل لا تعد 
ولا تحصى . فصودق عليها. وهكذا ثبت العهد الجديد من قبل هيئة عددها 
۸ تخضا من القائلين بالدهية المسحيه وهم يفاء دلت عدف عضا 
المجمع المذكور . وهكذا كان العالم المسيحي محروماً من العهد الجديد 
مدة ١706‏ سنة أي انه كان بغير ما كتاب . 


ت ۲ ك 
کاتبوا الرسائل 
لم يكونوا على علم ما بهذه الأناجيل الأربعة 


يتحقق لدى من أمعن النظر مرة في مطالعة الرسائل السبع 
والعشرين - أن كاتبي الثلاث والعشرين منها لم يكونوا على علم بوجود 
الأناخيل الأريعقع وان كل ها كه الأناكل من الأمتال والنصوض والوقائخ 
والحكايات والمعجزات تكاد تكون كلها مجهولة لدى كاتبي الثلاث والعشرين 

رسالة . إذآ فالأناجيل الأربعة لم تكن موجودة في زمن الحواريين الخمسة 


أو العستة- الذين: كتبوا تلك الرسائل لأنها لا تبخث عن محتونات هذة الأناخيل 
قطعا . 


ريما يدعي مدع أن بولص أشار إلى بحث أو بحثين من الأناجيل ‏ 
کل کو ا ان غي ات اکس می الا اکلہ الات د ال 


د 


)( 


» مثلاً أن بولص أيضاً يبحث عما بحثت عنه الأناجيل الثلاثة (السينوبتيكية) ( 
قن تقديسن المسشبيخ الخبز والشراب اللذين شبهفهما بلحمة وذمة في 
آخر ليلة من حياته وتوزيعه إياهما على التلاميذ الأثني عشر ء ولكن لا نجد 
في رسائل بولص العبارة الواجب ذكرها كقوله (على الوجه الذي كتب في 
الإنجيل الفلاني أو إنجيل (فلان) فلو وجد كتاب إنجيل في زمن كتابة بولص 
قبطويين "'؟ زسائلهماء 'لكان من البديهوي أن شحنا عنة (أؤيقتيسنا فتة) ‏ 


إن الكاتي الاو اا غا امع اغا 
يمكنه أن يكتب خبرهما بدون أن يتذكر القرآن وينقل عنه » فكذلك لا يتصور 
من كاتب مسيحي يبحث عن واقعة ذكرها الإنجيل ولا يتذكر الإنجيل 
ويقتبس منه ويستشهد به ء إذن فلا شبهة في أن الزمن الذي كتب فيه 
حضرات بولص وبطرس ويوحنا ويعقوب ويهوذا رسائلهم . لم يكن يوجد فيه 
الأربعة الأناجيل المعزوة إلى متى . ومرقس . ولوقا » ويوحنا » التي في 
ايدينا . 


فاذا ثبت أنه لم يوجد أي كتاب باسم إنجيل لا هذه الأربعة المواعظ 
ولا غيرها في زمن الخمسة الرسل مؤلفي الرسائل » فبأي جرأة تعبر 
الكغاتس > المضطرة الى الاغتراف ذلك + عن الكتي المذكورة بلفظ 
(مقدسة) ؟ وأي علاقة للوحي والإلهام بهذه الأناجيل التي لم تكن موجودة 
في زمن الحواريين ؟ 


وبأي حياء وجسارة يعبرون عن هذه الأربع المواعظ التي كان يجهلها 
الخمسة الحورايون بأنها (كلام الله) ويضعون أيديهم غلدها افون روا ؟ 
وأكيرا بدقؤت انها كتث بالقامر من الروع القدرية ؟ 


ولما كان من المحقق أن الرسائل التي تحمل أسماء بعض الحواريين 
أقدم تاريخاً من الأناجيل الأربعة . فبالطبع يجب أن لا تعتبر الرسائل 
والاناحيل فعا من زفوة الكسة المقةييية . 


لاا نرى في هذه الرسائل شيئاً عن ولادة المسيح عليه السلام ولا 
عن طفولته وشبابه ولا عن آفعاله ومعجزاته » ولا عن مواعظه وتعالیمه » 
ولا عن الوقائع أو الأحوال التي كانت في حياته وأثناء صلبه » ولا ذكر فيها 
لاسم مريم والدة المسيح عليهما السلام أيضاً . فهي عبارة عن مجموعة 
من كتابات عن رجل موهوم خيالي يسمى عيسى المسيح قتل مصلوباً . 
وبهذه الواسطة تتخذ صيرورته ذبيحة مكفرة قد خلصت نوع البشر من 
(الذنب المغروس) الموروث أي من الخطيئة الفطرية . وعلى هذا تبحث 
على طريقة الوعظ والنصيحة بوجوب الإيمان (بالمصلوب) الفادي وعن 
وجوب محبته وطاعته . 


ولا شبهة في أن من يقرأ هذه الرسائل ولم يقرأ الأناجيل الأربعة 
يصرخ متعجباً (حسناً! ولكن من كان عيسى المسيح هذا ؟) لأنها لا تبحث 
عن ترجمة حاله . بل تنوه ببعض الأعمال التخليصيه الفدائية التي قام بها 
خدمة للإنسانية . فهي عبارة دعوى لسانية لا تزيد عن قولك (بما أن زيدآ 
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خلص العالم بدمه من عذاب جهنم » يجب أن يكون ممدوحاً وعظيماً جداً 
عند الله والناس) وأن موضوع كل هذه الرسائل هو أن شخصا عالياً 
سماوياً (روح الله بشكل إنسان - وإذا كان من الممكن تصوره - فهو أكبر من 
ذلك أي هو الله ابن الله SD E E‏ 
أبدية للعالم » ويجب أن لا نسأل لماذا لا يبحث فيها عمن هو المسيح » أم 
ماذا قال:وماذا فعل.»+ وباي احكام وشريعة اتى. :ومين التقئ ؟ قات 
المسيح وحي لا غير . 


کیک ا E‏ کو اك یا 1 أفكذ ا 5ن دا 
برهان قوي على وجود إنجيل بهيئة كتاب مصدق من قبل عيسى المسيح 
علية النسلاكريل: (درك على المفسيخ |تحيل) 'تحنسب: . ولكن. مانا كات ذلك 
الان دف او( ف 


-5- 
(لا علم لمؤلفي بعض 
هذه الرسائل بما كتبه البعض الآخر) 


من الظاهر انه لم يكن لكتاب الرسائل الإنجيلية علم بوجود الأناجيل 
الأربعة كما انه لم يكن بعضهم على علم من كتابات البعض الآخر . فان في 
هذه الرسائل بعض العقائد والبيانات الغريبة التي يتفرد بها كاتب تلك 
الرسالة ومن هذا القبيل قول بطرس أن المسيح قضى عقب موته ثلاثة 
أيام في جهنم بين الأرواح المحبوسة في السجن . ولكن هذه المسألة 
العجيية لمر تذكرها بقية: الرسائل السحت والععرين الأخرى الفف تالف متها 
كتاب العهد الجديد . 


فكيف يمكن أن يكون الخمسة الحواريون غير واقف أحد منهم على ما 
كتبه الآخرون مع القول بأنهم كتبوا رسائلهم بتلقي الوحي ملهمين من 
الروح القدس ؟ كيف لا يكون لبطرس الذي كشف الغطاء عن دخول 
المسيح الجحيم تلاتة ايام - خبر ولا علم له برسالة يعقوب الذي يدعي ان 
دعاء الكاهن للمريض المحتضر مع دلكه بالزيت يشفيه وكذلك يغفر ذنويه 
بهذه المداواة ؟ وعلى كل حال كان على بطرس وهو رئيس الحواريين ان 
يفش ويعاين مؤلفات الرسل الذين هم تحت رئاسته ولا شبهة في أن 
المعقول والموافق للعدل أن يملي الروح القدس على كل منهم جميع 
الحقائق التي يرى ان إلهامها ضروري . هل من عالم يستطيع أن يبين أية 
حكمة وعدالة استندت إليها هذه الإلهامات من الروح القدس : اعني كتمان 
حقيقة عظيمة عن النصارى الساكنين في بعض الأقطار وإظهارها والإفضاء 
بها إلى سكنه ديار أخرى , ثم كشفها والقائها إلى /١؟‏ راهباً بعد 776 
سنة ؟ لان ظهور ما ينيف على الثلاثمائة فرقة في الثلاثة أو الأربعة الأعصر 
الأولى الميلادية كل منها لا يقبل غير الكتاب الذي في يده » وتشعب 
العقائد والمذاهب المختلفة والمتضادة ولعن بعضها بعضاً - كله كان بسبب 
هذه الرسائل » وإلا فان الروح القدس لا يدعو إلى الضلالة والاختلاف ولا 
يكون سبباً لهما أبدا . 


أغلاط مجمع نيقية العام 


لما اعتبرت ككت الفهد القديم متسموعة 9 ولم يكن للمتقين من 
المسيحيين كتاب لا محل للشك فيه ولا شبهة في صحته » يهديهم صراط 
السلامة المستقيم ككتاب المسلمين الموصوف في الآية الكريمة بقوله 
تعالى ( ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ‏ - تفرقت النصرانية إلى 
مئات المذاهب أو الملل المتضادة ذلك بأن الكنيسة التي كانت تملك كتاب 
مرقس لم تكن مطلة على صفة ولادة المسيح ولا على قيامه من القبر . 
لان هذا الكتاب كان يحتوي على كثير من الوقائع كانت قد وقعت من مبدأ 
نبوة المسيح إلى أن وضع في القبر فقط ‏ وكذلك الجماعة اليونانية التي 
كانت تملك كتاب يوخنا لا يمكتها أن تخيط خيرا بضفة ولادة المشيخ ولا 
(الاعتماد) و(قربان القديس) من الأسرار السبعة . فلنفكر في حالة 
الكنيسة التي بقيت اكثر من ثلاثة عصور وهي بغير كتاب ولا صاحب كتاب 
كيتيم مهمل لا كافل له ... لا نريد أن نبحث هنا عن العقائد والمذاهب 
العيسوية القديمة » لكننا نبحث باختصار عن مجموعة الكتب التي برزت 
للوحود في العصر الرابع : إذ كان من تلك المسائل غير المتناهية والعويصة 
التي حلها وقررها مجمع نيقية المشهور المار الذكر . ذلك المعمى العائد 
إلى (كتب العهد الجديد) . 


يجب التفكير في دين بقي من تاريخ نشأته إلى 570 عاماً بغير كتاب 
> كم يتأثر بالعقائد المتولدة من المنابع الخارجية وكيف يختل نظامه ويكدر 
صفاؤه الأصلي بالخرافات والروايات الكاذبة . 


ان أغلاط مجمع نيقية العام كثيرة جداً . تمكن (أتاناتيوسسن) الراقتب 
الشاب من نصارى الإسكندرية إذ كان شماسا ‏ من حضور المجمع 
المذكور . فجعل تاريخ الأديان السماوية شذر مذر . واجتهد (آريوس) رئيس 
الموحدين بالبرهنة على أن المسيح (مخلوق) وأنه (عبدالله) مستدلاً بما 
لديه من الآيات الإنجيلية ويتفاسير الأعزة والأباء من ايقليسيا ” واعترف 
بهذه الحقيقة الثلثان وهم الموحدون الذين كانت تتألف منهم الأكثرية 
العظيمة في المجمع . ومن الجهة الأخرى قام رؤساء التثلثيين 7" و 
رأسهم اثاناسيوس للبرهنة على أن المسيح إله تام وانه متحد ل 5 
مع الله » مستندآً على آيات إنجيلية أخرى وعلى تفاسير الآباء من إقليسيا. 
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ادعى الموحدون أن كل الآيات والمحررات القديمة التي يدعى انها 
تؤيد التثليث وتجسد المسيح “ محرفة وزائفة » وبناء على ذلك طلبوا بكل 
شدة طي تلك الآيات والمحررات الكاذبة. وقد كان الممكن الأقرب إلى الحق 
أن تحل هذه المسئلة المهمة بأكثرية آراء (الآباء) المقدسة المتجاوز 
عددهم الألف بكونهم الممثلين لعالم النصرانية أجمع ومندوبيه ولكن لم 
يقترب ملتزموا التثليث الذي بقوا في هذه الأقلية من هذه الصورة من الحل 
> فدخل قسسطتطين (قولسطتطينوةن) 07 الذي يريد الأمن والراحة لرعيته 
بأنه أول إمبراطور عيسوي . ووصاهم بالكف عن الشقاق والنفاق ٠‏ وبأآن 
يحلوا المسائل المتنازع فيها وفق الحق والأسس الإنجيلية . بيد أن 
الحزبين المتخالفين كانا على ضد ذلك حتى انهم تدرجوا من المنازعة إلى 
المشاتمة » ومن المجادلة إلى المجالدة والمضاربة : وكان المأمول حينئذ 
تدخل: مملظة خيرية مسن الخارخ أو تويط صذافة .بل كانت الحاعة أة 
الضرورة إذ ذاك داعية إلى أن يقبط ويحل على هؤلاء الآباء الروح القدس 
الذي حل على الحواريين بشكل السنة من نار وجعلهم بغتة يتكلمون اربعة 
عشر لسانا في (عيد الخمسين(" ولم يكن الذوات الحاضرون في المجمع 
الكبير واقفين على أربعة عشر لساناً فقط . بل على نحو خمسين لساناً » 
ومعظمهم غرباء عن اللسان اليوناني » ولكن هيهات ! لم يأت ولم يظهر 
الروح القدس ولا الفار قليط كما يتدارك دين المسيح وكتابه وكنيسته 
ويحول دون هذا الانقلاب المدهش ! فقرر الإمبراطور أن يفصل في الأمر 
بالتدابير الشديدة بعد أن تبطن رأي صديقه ووطنيه البابا كاهن رومية 
الأعظم الذي يقال انه هو الذي قبله وأدخله في دين النصارى وكنيستهم . 


وقد أخرج بأمر هذا الإمبراطور أكثر من سبعمائة من الرؤساء 
الروحانيين الموحدين من المجمع ونفي الكثير منهم . وقتل اريوس مع 
المتقدمين منهم 7 ثم افترق ال ۳٠۸‏ عضواً الباقون أيضاً ثلاث فرق . وكان 
اعتراض فرقتين منهم على تعبير اثناسيوس (هوموسيون) أي (من جوهر 
واحد وإحدى الجوهر عيني الجوهر) ؟ وأخيراً تمكن المعارضون الخائفون من 
جند الإمبراطور وجلاده الشاهر السيف من النجاة بوضع امضاآتهم مع نواب 
البابا وفرقة اتناسيوس على الوثيقة المشهورة بعنوان (عقيدة نيقية)() 
المصرحة بالتثليث وبالوهية المسيح . 


وهناك تقرر تعيين وتصديق كتب العهد الجديد على أاساس رفض 
الكتب الك ال الو مةه عا اة د هة ا 
وإحراقها كلها . إذآ فانتخاب واختيار الكتب السبعة والعشرين وخدها من 
بين تلك الأكوام العظيفة مين الكتت التي لا تسعها آية خزانة واحدة ورد 
الباقية منها ومحوها يجب أن تتحرى أسبابها في الأساس التاريخي الذي 
أجملناه هنا . 


. Incarnatio Christi & 


. Constantinius Û 
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ان الجهة المستغربة بالمائلة للعينين فوق جميع مقررات المجمع 
الكبير وأعماله هي ان يعلم كيف انتحل الإمبراطور قسطنطينيوس لنفسه 
قبل الاعتماد بالنصرانية - أي في حالة كونه مشركا - ذلك المقام الأعلى 
الخاص بنفخ الروح القدس وتعليمه وتصرفه في أثناء انعقاد مجمع رسمي 
له الصلاحية التامة لحل مشكلات العقائد الدينية والفصل فيها . 


إن (أبو سيبوس) بسقبوس قيصرية الذي تقدسه الكنيسة وتمنحه 
لقب (سلطان المؤرخين)" كان صديق الإمبراطور فلا يمكن أن يكتب في 
حقه ما يغاير الحقيقة او ما هو عبارة عن مفتريات . 


وهذا المؤرخ يقول إن قسطنطين اعتمد حين كان أسير الفراش قبيل 
فاته وان الذى عغمذه (أي نضرة) ضديقة الحميم (أبو سييوس) بسقبوس 
ريفوقيدنا) ناما النرؤانة الغائلة بان الامبراطق المفعة! اليه قدا متهن ين 
قبل البابا (داماسيوس) في رومية فتعارض صحتها الرواية الأخرى القائلة 
بان المشار إليه توفي ولم يتعمد . وعلى كل حال فان قول المؤرخ القيصري 
وثيقة اجدر بالقبول وأحرى بالاعتماد عليها » وينا ء على ذلك فان مؤسس 
عقيدة نيقية ليس الروح القدس بل هو ملك غير مسيحي (اي وثني او ما 
حد هرطوقي) . 


والغلط الثالث المدهش الذي ارتكبه مجمع نيقية الكبير » هو كيفية 
تأسيسه (شكل حكومة)“ للكنيسة » فلو كان المجمع عرف أوامر المسيح 
الصريحة المنافية لهذا العمل في الأناجيل التي قررها واعتمدها بنفسه , 
لم يكن ليجترىء على إحداث مقام خمس بطركيات قبل ان يحمر وجهه 
خجلاً . لان عيسى عليه السلام لم يجوز البتة ابتداع أنظمة (تشكيلات) 
روحانية كهذه . بل قال صراحة لتلاميذه (رؤساء الأمم يسودونهم › 
والعظماء يتسلطون عليهم فلا يكن هذا فيكم ° . 
هكذا عينوا ثلاثة بطاركة : الأول بسقبوس (بطرك) رومية » والثاني 
يسفبوس إنطاكية > والتالت و الإسكندرية و عصر واحد رفع 
بسبب إقامته في عاصمة الإمبراطورية القسطنطينية - ويسقبوس القدس 
. حتى أن بطريرك بيزانس رفع إلى الترتيب الثاني » ولم يزل في رقابة مع 
بسقبوس رومية حتى لقب نفسه اخيرا بلقب (البطريرك العام وأما 
البروتستانت فبما أنهم يرفضون الرهبانية من أصلها وأساسها لا يقبلون 
كثيراً من أحكام نيقية ومقرراتها . 


1 - 
(مكانة الإنجيل 
في مذاهب الكاثوليك قليلة جدآ) 


. Ooğ§ dHPAdYADRext Histor icorum 86 
25 يلون" ادبن‎ 1 8435 0 +olf Regimen Ecclesiasticum 9 
. off DFA هات‎ || AAApEAÃd': ë > paz 62 - bi: DÇ Š5 - bî: bêi QP 





إن كنيسة الكاثوليك قد فقهت منذ البدء حقيقة الكتب المسماة 
بالإنجيل وكله شأنها . فهي تعترف بأن الكتب الإنجيليه الموجودة في عالم 
النصرانية لا تحتوي على جميع الوحي والإلهامات النازلة على المسيح » 
NT DT TT‏ من كليم المسيع درج فى 
السفر المسمى بالإنجيل بصورة الوحي والقسم الآخر قد عهد به إلى 
التلاميذ (الحواريين) ثم فوض بالتسلسل منهم إلى الكنيسة » فماذا تكون 
إذن مكانة الإنجيل عند كاثوليكي يعتقد ان كاهن رومية الأعظم “ وهو 
خليفة المسنية مقس الكت المقدييئنة. والأخباز 5 النبوات الإلهية 9) 
الوحيد » ويقتنع بان حل المسائل وفصل المشكلات الحادثة سواء أكانت 
في حق الإنجيل أو في حق الدين المسيحي يعود إليه وحده ! لذلك كان 
ملجأ الدين المسيحي ومستنده في نظر الكاثوليكي هو الحبر الأعظم البابا 

. ولكن المذاهب المسيحية الأخرى لا تقبل خلافة المسيح بهذه الصورة ولا 
يعرفون لهم مستنداً غير الكتب المقدسة . 


وصفوة القول لا حكم للإنجيل في نظر الكاثوليك ٠‏ وأي حاحة إلى 
الكتب المقدسة لقوم يعتقدون أن كل ما قرره حبر رومية الأعظم الجالس 
على كرسي الخلافة البطرسية وحكم به فيما يعود إلى الأحكام والأخلاق 
العيسوية فهو قطعي تحب طاعته » لأنه قد وهب من عند الله تعالى صفة 
العصمة ؟ 7 . 


هذه العقيدة (عصمة البابا) هي التي تجعل البروتستانت يتهورون 
إلى درجة الجنون ؛. وهكذا يتخلص الكاثوليكي من جميع عقائد النصرانية 
وأاسرارها التي :لا تدرك» تكن لا تبخث :هنا عن مقدار تمكدهم في “هدة 
العقيدة ولوازمها العملية والمحافظة عليها . ولكن عند ما يورد العلماء 
الموحدون اعتراضاتهم بالحق على الكتب الإنجيلية ؛ تترى الراهقب 
الكاثوليكي لا يأبى أن يقول متبسماً (أفر ايتم هذه الحجج ؟ أنه ليس لكم 
مغر ما لم تتقلدوا الذهب - أو الدين - الكاثوليكي) . 


/ا- 
( كلمة الإنجيل أصلها اللغوي ومعناها) 
إنجيل ( ايفغليون «ونانطذومج/5 ) كلمة مركبة من لفظتين يونانيتين (ل6 


ايو) بمعنى (مرحى . جيد . حقيقي) و (انغلبون) وهي عبارة عن (بشارة 
أو التبشير بالفعل) فالمعنى الصحيح للكلمة (التبشير بالسعادة الحقيقية) 
لكني أراني في حاجة إلى لفت الأنظار إلى نقطة قد غابت عن نظر كل 
الناقدين الغربيين وهي أن المسيح عليه السلام لم يتكلم باليونانية بل 
كانت لغته (الآرامية)“ آي (اللغة السريانية) وفي اللغة السريانية تستعمل 
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كلمة (سبرته)( مكان كلمة إنجيل (إيفنغلبون) وهذا الاسم يأتي من قبل 
اكت نفو قطارق لكلقة زصير) الحوبية لدي الف مداد ال 
عله اللا ور ته عا ال لم ان غا رال وراد 
و اة ال دان ولک مو لكات ال ل و 
العربية . ويشتق من نفس الكلمة في اليونانية (05ا056و80 انغيلوس) بمعنى 
رفح أوفلتكى فكلفة ملك أو فلاتككة أو فوملاكة) :في السريانية القديمة 
بمعنی (قاصد» سفير . نبي) . 


والذي أريد أن أوضحه جيداً بكل دقة هو أن كلمة إنجيل المستعملة 
في الأناجيل الأربعة السريانية عندما تتعلق بالمسيح تكون كلمة (سبرته) 
دائمآ وبلا استثناء . وهي تعطي دائماً معنى (الطريقة للذهبية) و (الفكرة | 
لمعنوية) 

وأما إذا أضيفت إلى المبشرين' الأربعة فهناك يتبدل الحال تبدلاً تاماً 
مثل ذلك انه لاشك أن لوقا كتب كتابه باللسان اليوناني فهم يعطون كتابة 
عنواناً باليونانية . 

To Kata Haghion Evanghelion 


وأما حمكية ترجمة الكتاب المقدس (بايبل سوسايتي) ققد ترحمهث 
العنوان المذكور إلى اللغة التركية هكذا : ( إنجيل . لوقاتك تحريري اوزره ) 
أي (الإنجيل على تحرير لوقا أو على ما كتبه لوقا) . 


لا أعلم ماذا يفهم التركي من التفسير المذكور أعلاه . وأني أحيل 
الحكم بصحة أو فساد تركيب وإنشاء هذه العبارة من حيث علم النحو إلى 
مقدرة القراء » واعتقد أن ترجمة العبارة اليونانية أعلاه على الوجه الآتي 
تكون اقرب للأصل : 


(إنجيل شريف لوقاية نظرا) أي (الإنجيل الشريف نظراً إلى لوقا) أو 
(لوكادت مروف اولاث: أو بتلديكهر مقدس الاتجيل ) أى (الاتكيل المقدس ذاك 
إلى نعرفه المروى عن لوقا) . 


هذا الأثر المكتوب في حق (المذهب) أو (الطريقة) أو (الفكرة الدينية) 
الذي اشتهر باسم الإنجيل هو عائد إلى لوقا . ويعد حصول العلم بأن 
العبارة اليونانية المذكورة تشمل (متى) والمبشرين الآخرين أود أن أضع 
حقيقتين أخريين أمام الأنظار العامة . 

(الأولى) الإنجيل الشريف المسمى «ومناءذمومه/ع «ونطوو0 لا يعود إلي 
لوقا بل إلى المسيح نفسه . وعليه يكون التعبير عنه بمثل (إنجيل لوقا) أو 
(أنجيل متى) غلط أو تغليط . 

(الثانية) أن هذه التعابير اليونانية لم تكتب من قبل المبشرين الأربعة 


اتقتشهم ولكدها أضيفت من قبل الكنيسة مؤخراً . أو من قبل مجمع نيقية 
على اغلب الاحتمالات . كل الأقوام الآرامية أي الأثوريون والكلدان والسريان 
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والمارونيون وسالاباريو الهند يترنمون بهذه العبارة في الكنيسة أثناء الصلاة 
وفي الطقوس الروحانية عند قراءة (قر Ob‏ أحد الأناجيل الأربعة علي 
الجماعة وهي : (ابو نجليون دماران عيشو مشيخآ ٠‏ كاروزوتا ومتی) أو 
مرقس . .. الخ أي (إنجيل حضرة عيسى المسيح » موعظة متى) وكل 
الأقوام التي تتكلم السريانية يعلمون أن الإنجيل مختص بالمسيح عليه 
السلام ولا يلقبون الكتب الأربعة بعنوان (إنجيل) بل بعنوان (كاروزوتا) . وان 
الأناحيل الأربعة السريانية ليس عنوانها كما في الوا بل (كاروزوتا 
ومتى) و (كاروزوتا ومرقس) ... الخ أي وعظ أو موعظة متى .... الخ . 


ك ۸ 5 
( المواعظ الأربعة ) 


ما هو المفهوم فيما مر أعلاه ؟ وأي حقيقة نتجت ؟ الشيء المفهوم 
واضح جدآً . وهو أن كتب متى ورفقائه المبشرين الثلاثة ليست أناجيل . بل 
7 (كاروزوتا) أي (مواعظ) لان (ابو نغليون) أو (سبرتا) خاص بعيسى عليه 
لسلام . 


ليس لأي سفر من أسفار العهد الجديد حق بأن يحمل اسم (إنجيل) 
. وليس اطلاق هذا الاسم (إنجيل) على كتب متى ومرقس ولوقا ويوحنا إلا 
غلطآً وزوراً . هذا الإطلاق اعتداء لا يقدر على العفو عنه غير المسيح عليه 
السلام . ولكن هل كان هذا الاعتداء عمدآً أم جهلاً؟ لنفرض أننا منعنا 
إطلاق اسم (توراة) على ما كتبه (مردخاي) واسم (زيور) على ما كتبه 
(إيليا) و(قرآن) على ما كتبه (عثمان) أفلا يغضب اليهود والمسلمون وكذا 
المسيحيون أنفسهم أيضاً ؟ بلى . فكذلك إطلاق اسم الإنجيل الشريف 
على أسفار متى ولوقا يستوجب الغضب والاعتراض بتلك الدرجة . 


يفهم صريحاً من التحقيقات السابقة أن إنجيل المسيح عليه السلام 
شحيء »2 وأسفار المبشرين - بل الواعظين - الأربعة »> شيء آخر . أذن يحب 
التحري والبحث عن إنجيل المسيح عليه السلام . 


بأي لغة تكلم المسيح ؟ لم تكن اللغة المسماة (قوديش) أعني لغة 
التوراة المقدسة وأنبياء بني إسرائيل مستعملة في زمانه . كان اليهود قد 
بدأت بعد اسر بابل تتكلم باللغة الكلدانية (بابيلونيش) أذن كانوا يتكلمون 
باللغة التي كانوا مولودين في بلادها قبل التاريخ الميلادي بخمسة عصور . 


وإذن يجب أن نقبل معتقدين مذعنين أن المسيح عليه السلام كان 
يتكلم الكلدانية لا بالعبرانية . وكثير من الكلمات الإنجيلية تصدق دعوانا 
هذه التي لا تقبل الاعتراض"' فان المسيح عليه السلام كان قد بلغ إنجيله 
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باللسان السرياني7 الذي كان يتكلمه . فالمسيح بلغ دعوته بقوله 
(سبرتا) اي (امل) لا (ابو نغليون) . 


أقول ان المسيح عليه السلام كان مأموراً من الله بتبشير (أمل) و 
(انتظار) ولا أظن أن أحد العيسويين يتمكن أن يجترىء على الاعتراض على 
الكلمة الصادرة من فمه النبوي فهو إذا أمعن النظر في مطالعة مدلولات 
العسيحع:وفى الدور الأول من الأتاجيل + 'أق النئ لم يطرأ عليها التحريف 
ولا التفسيرات الملحقة » يرى انه (عليه السلام) لم يدع أن معه أي رحمة 
أو دين حاضر في يده ليسلمه إلى قومه يداً بيد » ولکنه اکتفی بالتبشير 
بما عبر عنه بكلمة (الملكوت) أو (الأمل) وفي الفقرة الآتية نبرهن على 
صحة مطالعتنا هذه . 


٩ -‏ - 
كلمة (إنجيل) 


معناها (فكرة معنوية) و(طريقة مؤقتة) 


لم يذهب الحواريون ولا الكنيسة القديمة إلى أن في لفظة (إنجيل) 
ما یدل على معنی کتاب أو مصحف » بل کان لفظ (إنجيل) عندهم بمعنى 
(فكرة معنوية) و(طريقة مؤقتة) فحسب. أقول طريقة مؤقتة لأنه كان قد 
وعد بسعادة عظيمة خليقة بالبشارة عبر عنها بالألفاظ (أمل) و (ملكوت 
الله) اذى ساني كي المستتقيل ودليلنا على هذا قول (مركس: 72:1 
(ويعد ما اسلم يوحنا جاء يسوع إلى الجليل يكرز بإنجيل ملكوت الله) فما 
معنى (إنجيل ملكوت الله) ؟ إن هذه الآية تعلمنا أن عيسى عليه السلام 
لم يعظ بإنجيله . بل كان يعظ بإنجيل آخر ثم قال (0١ويقول‏ قد كمل الزمان 
واقترہ ب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا (بالإنجيل) . 


الآيتين ا شاؤا من اة e e ORES‏ 
(اونغيليون) أي كلمة (إنجيل) اليونانية بلفظ بشارة . أتدرون لماذا ؟ ليس 
فهم هذا بالشيء الصعب فانهم جعلوا لفظ (بشارة) مكان إنجيلٍ في نسخ 
اللغات التي يستعملها المسلمون (الترك والعرب والإيرانيون والأفغان) لكي 
يتسأل هؤلاء قائلين (إذن قد كان هنالك إنجيل آخر أقدم من أسفار الإنجيل 
هذه التي في أيدينا) فطووا لفظ إنجيل لإجل إغفالهم » وهاءنذا قد ترحمت 
لفظ (اونغيليون) في الآيتين بلفظ (إنجيل) وعند الإجابة عن السؤال ما 
(إنجيل متى؟) يعلم أن الإنجيل ليس بمصحف أي ليس بكتاب أو سفر 
مكتوب كما يعلم من الحقائق والشهادة التي أعطاها هو نفسه في حقيقة 
مسمى الإنجيل ؛ وإنجيل من هو ؟ 


إنجيل الله (مرقس )١15:(‏ 
إنجيل الابن (رسالة بولص إلى الرومانيين أو أهل رومية )9:١‏ 
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إنجيل المسيح (رسالة بولص الأولى إلى كورنثوس 57:9) 
إنجيل الملكوت ( متی ۲۲:٤‏ و۹:٥۲)‏ 
إنجيل بولص (إلى الرومانيين )٠٠١:۲‏ 


لما كا ا عرق عبرال اكل ااره الشتصيفاة باتحدل مد ومرقين 
ولوق ديوعنا » فلا عرو أن لا هرف عير دولء البشيرن الاريعة :واا زقن 
NEBE GARA SO E a n‏ 
اضنف خاض. فن: الوافظين ! فبولض الرضول عندها ريحت عن الؤظائف التي 
انتم بها الست على الكتيفةريذول للافسيوسيين وهو أغطى البعضن أن 
يكوا شدلا والبعض انبياة والبعض :مبشرين والبعض رعاة ومغلمين) (وسالة 
بولص إلى افسس )١١:5‏ وفي اليونانية رسل أنبياء مبشرين ... الخ بصيغة 
النعت . ولو أردت ان أشرح وأجرح هذه الآيات التي في الأسفار التي يدعى 
أنها كتب سماوية لاحتجت إلى عمر بقدر عمر متوشلخ ولكني أراني 
طا بمقتصى الذكذات إلى رد هذه الائة العرنية :ذات العلاقة بهذا لحت 
كل قمدة بقهد الذفاغ عن العفيقة والعفل السايم: 


إذا سألتم علماء النصارى ولاهوتيهم كافة ؛ والبروتستانت (المجددين) 
الملهمين من الروح القدس - والبابات المعصومين - والآباء والأعزة 
المشهورين بالصدق والعرفان . منذ مجمع نيقية العام إلى هذا اليوم (هل 

من المنتظر أو المأمول أن يبعث ويظهر نبي آخر بعد حضرة المسيح ؟ ) أنا 
اعلم انهم يسارعون بقولهم (نعم . سيظهر كثير من الأنبياء الكذبة() © 
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فبولص الذي لم يقرأ الأناجيل الأربعة القائلة بان المسيح خاتم الأنبياء » نوه 
بوجود أنشعاء في زمانه » ومع أني أضع كف الاحترام والتعظيم على صدري 
تجاه الأرواح القدسية واعترف بأني لست أهلاً لان أكون كأصغرهم » اضطر 
أن أقول بغير اختيار (هل الروح القدس الذي يبجله هؤلاء النصارى هو ذلك 
الروح القدس الجليل النوراني من أرواح الله الحق ؟ مع الأسف أن الجواب 
الذى+ استطيعة هو التقى (لا.لة) يدعون: اتترفع القدسش هو الله (جاش لله ) 
فماذا نقول للمبشرين وللبابا وللكهنة الذين يزعموت تفوقهم على سائر 
الناس ويفتخرون ويتكبرون بوقوفهم على أسرار الألوهية . وهم ينسبون 
إليه النسيان والجهل » فقد أوحى إلى متى الإنجيلي انه لن يأتي بعد 
المسيح نبي حقيقي ؛ أفلم يكن يعلم بوجود ذلك المقدار من الأنبياء الذي 
تفتخر الكنائس بحصولها عليهم في زمان بولص ؟ أم أوحي ذلك إلى بولص 
ا واذا كاب :فم الدي وی إلى امال م ولوا ان القسية وخدهة هو 
المبشرء فما بال بولص يبحث عن أنبياء ورسل في زمانه يفوقون 
العستريق فى الرثية أمعافا مضاعفة ؟ واذا كان المسية غلية السلام 
يبشر باقتراب ملكوت الله » فان الروح القدس الذي يبحث عن إرسال جيوش 
من الرسل والأنبياء وظهورهم بغتة بعد عروج المسيح لا يفيد كنيسة 
العسسية قدر ذرة من الشرفة والفحو الحفيفيين . 


لا أعلم من التوراة ومن جميع كتب الأنبياء العبرانيين أن نبياً من 
الأنبياء كان يستحق حمل عنوان ول ') ويما أن لقب (رسول الله) 
اغلى تكتير من لقب (قنئى) كاتا تتعلم من روخ دش بولض :اث |رستل 
المسيح هم اكبر منه » رحماك اللهم ربي ! انك لا ترضى بالاعتداء والتحقير 
الذي جوزوه على عبدك » ورسولك وحبيبك عيسى عليه السلام وعلى 
روح قدسك العظيم المنير . اللهم اهد مرتكبي ذلك إلى الإيمان والصلاح 
وهبهم الإدراك السليم . إذ ليس في إمكاني غير الدعاء والاستفاثة . 


من كان أولئك المبشرون غير متى ومرقس ولوقا ويوحنا ! ماذا كتبوا ؟ 
كم كان عدد الإنجيليين ؟ بأي إنجيل كانوا ييشرون ؟ ومن الذين كانوا 
ييشرونهم ؟ لاشك أن الروح القدس كان قد نفخ في أولئك وأوحى العهم 
فماذا عملوا ؟ من أولئك الذين هدوهم وجذبوهم إلى الإيمان ؟ ... ماذا 
ونيد تكثير مغل هده الانكئلة ؟ لهت مها سط الروت الان 
عنها ‏ وهاءنذا اضطر إلى أن أقول إن الذين أحدثوا هذه الآيات جهلاً أو ظلمآً 
وقد آنا يمدو المنعية أو ريعظموا الا تخيل قد أهانوؤة وكاتوا ملكدة الله 
الذف اء ل 


إن هؤلاء الذين وضعوا هذه الغرائب في فم بولص لم يتوقفوا عن عزو 
إنجيل لبولص ايضاً كما ترى في رسالته إلى الرومانيين ١1:7‏ (في اليوم 
الذي فيه يدين الله سرائر الناس حسب إنجيلي بواسطة يسوع المسيح) . 
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الباب الثاني 


غرض الإنجيل وموضوعه (الإسلام) و (أحمد) 
ب ١‏ 3 
المبشر لوقا يبشر ( بالإسلام ) و( بأحمد ) 


لننظر الآن في التأويل والتفسير الحقيقي للفظ إنجيل الذي يبشر 
بالسعادة الحقيقية وماذا يحتمل أن يكون القصد من كلمة (أمل) أو (ملكوت 
الله ؟ ) فاذا انكشف هذا السر نكون قد فهمنا روح الإنجيل ولبه . اسأل الله 
تعالى أن يمن على هذا المؤلف الأحقر بان يجل له نصيب الفخر بكشف 
هذه الحقيقة التي تعدل الدنيا وما فيها بأهميتها العظمى وقيمتها التي لا 
يساويها شيء - مع أنها وياللأسف لم تزل حتى الآن مجهولة لدى كل من 
المسلمين والمسيحيين - وتمحيصها من التحريفات والتأويلات الفاسدة , 
وابرازها بتمامها وصفائها بالأدلة القاطعة والبراهين المسكتة بصورة صريحة 
واف و ل ا 


وهاءنذا أتحدى بإعلان وإظهار هذه الحقيقة جميع العالم وكافة 
روحانيي النصارى واشهر أساتذة الألسنة والعلوم الدينية في دور الفنون 
الموحودة في العالم المسيحي ؛ تسلية لقلوب المسلمين » وتثبيتاً لإيمان 
الموحدين » الذين أصيبوا بأنواع المصائب » وأمسوا هدفاً للتحقير والطعن 
في هذه الأيام الأخيرة . وهاءنذا افتتح كلامي بالحمد والشكر وتحياتي مع 
روحي وحياتي مشفوعة مع شهادة أن لا اله إلا الله » تلك الكلمة الطيبة 


)60( 


كاملة التوحيد والإيمان الصحيح تقرباً إلى الله الواحد الأحد . مكون الكائنات 
> وواهب العقول والإفهام » المطلع على خفايا السرائر والنيات » جل جلاله 
, وخدمة لدين حبيبه ومصطفاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأني 
قد عاهدت الله عز اسمه بأن اقف نفسي على خدمة هذا الدين المبين 
وخدمة أمته المظلومة ؛ والدعاء لها ؛ والله ولي الإجابة والتوفيق . بعد هذا 
اقول : 


كناء فون واه ف ال القن ولد'فيها المية عليه الستلاة 
جمهور من الجنود السماوية للرعاة الذين كانوا في البرية يترنمون بهذا 
النشيد : (لوقا ؟:5١)‏ . 


(الحمدلثه في الأعالي : وعلى الأرض إسلام ! وللناس أحمد)() 


إن الذي فتح عيني هذا المحرر الفقير » ووهب له مفتاح أبواب خزائن 
الإنجيل » وكان له دليلا في تتبع الاديان الاخرى » وإمعان النظر في الإنجيل 
مرة أخرى . هو هذه الآية آية الآيات الإلهية . 


اني مطمئن بان هذه الآية الجليلة ستبعث اليقظة مع الحيرة 
والدهشة في قلوب كثير من المسيحيين كما وقع ذلك لي لأني واثق بأنه 
يوحد في هذه الملة اليوم أناس كثيرون برءاة من التعصب والسفسطة > 
وانهم لا يتأخرون عن الإذعان والتصديق للكلام الحق ولا يترددون في قبول 
الفكر الصحيح وقتاً ما © 
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ا 
كيف ترجموا هذه الآية 


كلما تقدمت في هذا المؤلف الوجيز تزعجني هاتان الواهمتان . 
الأولى هل يوجد من يشعر باني راغب في اكتساب الشرف والعظمة بنقد 
المفسرين والمترجمين ؟ والثانية - هل انا مصيب في ترجمتي وعلى حق 
في تفسنيرف ؟ إن فى مكنية هنذا العاجكوز سبحكة من الكتاب الفقدسن 
بالعبرانية ونسخة من ترجمته بالسريانية الجديدة ونسخه ثالثه بالتركية مع 
نسخة من الإنجيل والتوراة باليونانية ولم أجد ما احتاج إلى مراجعته من 
المؤلفات في مكتبة بايزيد العامة لإكمال هذا العمل النافع . فأنا مضطر إلى 
الاكتفاء بما عندي من هذه الكتب . على أنه ليس في المطبعة حروق 
عبرانية ولا يونانية . 
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وهاءنذا اشرع في المقصود وقبل أن ادخل في بيان شرح الآية التي 
نحن في صدد الكلام عنها وأبسط تدقيقاتي فيما سأورده في إثباتها بصورة 
مفصلة في الفصل العاشر - أراني ضط الل فد فض الجقدفات 
الإيتضاحية يعبارة مختصرة اقول ” 


إن الرعاة السوريين الذين ذكروا في الآية لم يكونوا من خريجي 
أكاديمية اثينة وقد سمعوا جمهور الجنود السماوية يترنمون بتلك الأنشودة 
العجيبة فلا يمكن إذآ أن تكون الأنشودة باليونانية . هذا شيء لا يوجد من 
يعترض عليه . ومن البديهي انهم كانوا يرتلون التسبيح باللغة السريانية . 
ولم يذكر أنشودتهم المهمة هذه متى ولا المبشرون الآخرون » وان لوقا 
كتب موعظته باللغة اليونانية لأنه روماني أو لاتيني على ما هو معلوم من 


كلمتان وردتا في اللغة الأصلية للآية المذكورة لم يدرك أحد ما 
تحتويان عليه من المعاني تماماً . فلم تترجم هاتان الكلمتان كما يجب في 
الترحمة القديمة من السريانية على وفق ما وقع في التراجم إلى اللغات 
الأخرى » فبناء عليه يجب البحث عن نشيد الملائكة في اللغة الأصلية ء 
لان لوقا انما كتب كتابه متخذاً كثيراً من المؤلفات المتقدمة“ مادة له > 
ان تلك المآخذ المتقدمة صارت عرضة لتنقيح وتصرف مراقب مجمع ف 0 
الفاقد للمرأفة . وبعد كل ما كان فان ترجمتها باليونانية وقعت على الوجه 
الآتي كما في (ترجمة بايبل سوسايتي) . 

(الحمد لله في الأعالي . على الأرض سلامة . في الناس حسن 
الرضا) 

ومن البديهي إن الملائكة لم ينشدوها باللغة اليونانية ؛ وإلا كانوا 
كمن يكلم الرعاة الأكراد في جبل هكاري باللغة اليابانية » فلنبين الآن 
التفسير الصحيح الحقيقي للكلمتين (ايريني » السلامة) و (أيودكيا . حسن 
الرضا) فيا للعجب ! لكن انظروا أولاً إلى هذا التفسير الذي فسروه هم : 

أولآ ». كلمة (دوكسا) مشابهة لكلمة (الحمد) في العربية والعبرانية 
والسريانية . وهي من الألفاظ المشتركة بين جميع اللغات السامية ؛ و 
(دوكسا) مشتقة من (دوكو) او (دوكئو) . 

وبناء على ذلك تكون التسبيحات . بمعنى حمد وعقيدة وفكرة . 
والكلمة المستعملة في السريانية بمقابل (دوكسا) هي كلمة (تشبوحتا) 
وفي اللاتينية 610113 والفرنسيون والإنجليز والملل العربية تستعمل كلمات 

كثيراً ما نصادف في صحائف كتب العهد القديم كلمات بعين الكتابة 
مشابهة ككلمات (حمد) و(احمد) و(محمد) فما يشابه (محمد) ما جاء 
في ملوك أول 1:۲۰ وهوشع ١1:9‏ ويوثيل 0:7 ومرائي ارميا ١‏ : /ا9و١١)‏ .. 
الخ . 
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فالأولى من الكلمتين اللتين هما موضوع بحثنا الآن هي (ايريني) فقد 
تركمت بكلمات (سلامة) و(مسالمة) و (سلام) لكني لا اقهم لماذا بترجم 
مترجموا (بايبل سوسايتي) اللفظ الواحد مرة (سلام) ومرة (سلامه) 
واخرى (مسالمة) ؟ 


أن كلمة (ايريني) بمعنى (سلم) و (سلام) وهي من الألفاظ 
المشتركة بين جميع اللغات السامية“ كما أن كلمة (احمد) كذلك موجودة 
في جميع تلك اللغات . ففي السريانية (شلم) وفي العبرانية (شالوم) 
التي يستعمل في مقابلتها الغربيون المنسوبون إلى اللغات اللاتينية ,عدوم 


„ Paix, Pax, Peace 


من المعلوم أن لفظ (إسلام) يفيد معاني واسعة جداً ؛ ويشتمل على 
ما تشتمل عليه ألفاظ (السلم » السلام) و (الصلح » المسالمة) و (الأمن , 
الراحة ) اى ان عت انحاو وة له واحب الوحهد بكوت :كلما : وول من 
قلبه العداوة والخصومة التي يثيرها الكفر بالإيمان الذي يحل في قلب من 
اجلفرمقع الأقرار؟باللسكات ‏ فهو لفكي رأة وك الاخيرة إفات:...ومن 
المسلمين المجاورين اطمئنان على العرض والنفس والمال . وهذا الإسلام 
رطف راجة القفكر ؛ واطفعنانا للقلب :وامانا يوم القناقة. 


أن الكلمتين (ايريني) و(شلم) تفيدان هذا المعنى بعينه , وأما كلمة 
ا تمن مضدى: زاتدا وتاؤيلاً آخر أكثر وأعم ا وأقوى مادة 
ومعنى » . ولكن قول الملائكة (على الأرض سلام) لا يصح أن يكون بمعنى 
الصلح العام والمسالمة . لان جميع الكائنات وعلى الأخص الحية منها 
ولاسيما النوع البشري الموجود على كرة الأرض دارنا الصغيرة هي 
بمقتضى السنن الطبيعية والنواميس الاجتماعية خاضعة للوقائع والفجائع 
المخيمة كالاختلافات والمحاربات والمنازعات . وذلك لكي يتمتعوا بالحياة 
والرقى » ويعلو قسطهم من قانون الترقى والتكامل » وهذه النزعة الفطرية 
الضرورية من غرائز البشر تحدث لهم ضروب الاختلاف والتنازع » وتحملهم 
على الشقاق والجدال والجلاد . 


فمن المحال أن يعيش الناس على وجه الأرض بالصلح والمسالمة > 
ولا يتمكن أي دين كان أن يضمن دوام السلم العام بين الأمم والأقوام حتى 
لو تعلقت إرادة الله عز وجل بذلك لاقتضى أن يبدل سننه الاجتماعية في 
0 البشر ونظام معايشهم ويغير النواميس الطبيعية فيهم ويستبدل بها 


إن الحكومات المستريحة الآمنة المسالمة إذا لم تكن على حذر دائم 
من عدوها تكون مقضياً عليها بالتدلي والسقوط » ولا تزال تتقهقر حتى 
تضيز إلى البداوة والاتخطاط أو الاضمحلال:: وإذا كانت الأممر لآ تخشىئى 
اغتداء] على نحياتها :أو غوضتها أو مالها ,والحكومات- الحاضرة لا تس حك 
للدماء ولا للنار حساباً . فلماذا نراها منهمكة في المسابقة إلى 
الاختراعات الحربية المرعبة التي نشاهدها . خرقوا جبال الألب من أسفلها 
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وهي التي تمردت على ذكاء (بونابرت) و (انيبال)“ وهمتهما » وعبدوا 
للطريق فيها حتى صارت تمر منها القطارات بالكهرياء > وتساق فيها 
الجيوش ليقيم كبار العرب - الذين سافروا من حضرموت إلى الصين- وجاءوا 
من اجداثهم ولينظروا إلى تلك البحار التي مخروا فيها والأمواج التي 
تسنموا غواربها ماذا يرون ؟ أما البحار فهي هي بعينها . ولكن أي السفن 
أتشفت .واي الآلات اخترعت لظيئ :تلك المفناقات بالسرعة العحيية؟ 
والى الرياح العاتية والعواصف القاصفة في جو السماء ! هي وإن كانت 
باقية على حالها منذ القدم . ولكن ليبصروا كيف أن الفن انفذ فيها التلغراف 
اللاسلكي وسخرها كخادم له . ثم لينظروا هذه المناطيد والطيارات » 
والمدرعات والغواصات والدبابات » من مخترعات العقل والفن ؛ ما أوحدتها إلا 
الضراوة بالحرب » وعدم الثقة في معاهدات الصلح » والأمان من الحرب » 
وإذآ يكون (السلام) الذي هتفت به الملائكة ليس عبارة عن الاستراحة 
والمسالمة الدنيوية ؛ او أن يدخل جميع الناس الكنيسة فيصبحون آمنين 
مرتاحين تحت إدارة الأساقفة والرهبان خدام (الأسرار السبعة) بل إن كان 
في الدنيا شيء قد اكتسب اكبر شهرة في اقتراف المظالم وإيقاد نيران 
العداوة فلا شك أنها الكنيسة ؛ أقول لا شك ؛ لان تلك حقيقة تاريخية ثابتة 
بالفعل ويقول المسيح نفسه (ما جئت لألقي سلاماً على الأرض) وأما 
الذين يصدقون بانه سيتاسس صلح عام » فاولئك هم عبيد الوهم والخيال . 


الإسلام 


الأسلام 2 دين أساس إذارتة وحكمة الفذل المطلق ألذقف لتهؤادة فيه 
لان الكتراتمر والجناات تعاقي عل يفا عد العذالة تمولكن الاشتراز والمنافقين 
ف المسامين لذ درالةة متمعةة في ی کی شولف كل رمن الكلفاء 
الراشحذين* فتال للعدك الفقطلفق الكامل + مين فعل هذه الاختعلاقان 
والشقاق من الحروب . 


أذن فماذا كانت تقصد الملائكة ؟ هل قصدت (سلام عليكم) (شلم 
لحن) كما يريد أن يحيي بعضنا بعضاً . ويؤدي له رسوم المجاملة ؟ الناس 
يمكنهم أن يستعملوا ما يشاءون من الكلمات الرقيقة لأجل المجاملة : 
ولكن لا حكمة ولا حاجة أبداً إلى ذلك في التبشير السماوي » ولاسيما إذا 
كان من قبل جيش من الملائكة يترنمون في جو الأفلاك . 


- 1Ç - 


(ايريني) أي (الإسلام) هو الدين المبين » وحبل الله المتين » المكمل 
للإئشان حميع وشائل ترقية المادية والمعنونة-. .والكافل له سعاذة الحاة 
والعيض الرغيد إلى الأند: 


مهما أكن حريصاً على التزام الاعتدال . وعلى سوق القلم فيما لا 
تخ عواطقف المستحيدن: قلايد أن أكون معذورا إذا ماتجاورت. أحانا هذة 
الخطةة:. 
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رحماك ربي !ما اكثر ما ينحي به أحرار الفكر('» والموحدون في أورويا 
وأمريكا على النصرانية من التحقير الشفهي » والاعتداء التحريري ! ومن 
المعلوض الضرورة أن مل تلك المطاعن' لا تفع في يلزه العسلفين كتركيا : 


ما كان اجدر الكنائس بخدمة الإنسانية لو صرفت عنايتها في مجامعها 
الكبرى من مجمع نيقية إلى آخر مجمع للفاتيكان عن فحص الأسرار 
والأشياء السحرية ووجهت همتها إلى المعاني العميقة للآية التي نحن 
بصدد التدقيق في معناها : كم كان للمسيح من طبيعة وإرادة ؟ هل كانت 
أمه مريم إذ كان في رحمها برئيه من الذنب المغروس أم لا ؟ عندما يتحول 
الخبز والخمر إلى لحم المسيح ودمه في القربان المقدس هل يفقدان 
جوهرهما أم أعراضهما فقط ؟ إذا كان عقد النكاح كارتباط المسيح بعروسه 
للكنيسة أبدياً فيكون افتر اق الز وحين وانفصال أحدهما عن الآخر محالاً 
حتى الموت أم لا ؟ هل ينبثق الروح القدس من الآب وحده » أم من الآب 
والابن فعا ؟ واسفا على الكئيسة الني تتفل يتل هده المسائل > 


أذت:هالفلاتكة أراكك ان :فقولة ( بسيؤتسستن:ذنن: الاأسزلاة على الا رهی 


أقون إلى رهنبات التزوتسبغانت وؤوافظيوم الذيق ينعو المسيخ جا 
بالنلام "أن مدعاكم عاط هح وان المسيح :فد قال«ضريجا وتكزارا انه لم 
اا ا ا و و 
مناسبة للسلام بالمسيح ولا بالمسيحية » ودونكم هذه النصوص . 


(لا تظنوا أني جئت لألقي سلاماً (ايريني) على الأرض . ما جئنت 
لألقى سلاماً بل سيفا) (متى ١٠:5؟)‏ وفي موعظة أخرى للمسيح (جئنت 
لألقي ناراً على الأرض ؛ أتظنون أني جئت اعطي سلاماً على الأرض ؛ كلا 
أقول لكم ؛ بل انقساما) (لوقا ۱۲ : ۹٤-۳ه٥)‏ 


أن تدقيقاتنا ومطالعاتنا العميقة في هذا الموضوع مندرجة في الفصل 
العاشر ولكن اضطررت هاهنا عند تحقيق معنى الأنجيل إلى تدقيق في 
المعاني المهمة التي تتضمنها الآية المذكورة لا غير . فأن الملائكة في 
هذه الآية تخبر وتعلن صريحاً بأنه سيظهر دين بأسم (الإسلام) و (السلم) 


فإذا كانت هذه الفكرة التي بيناها باطلة » فالآية المذكورة ليست إلا 
نغمة لا معنى لها (حاشا) فما دامت النصرانية تعتقد أن الآية المذكورة 
وحي والهام من قبل الملائكة حقيقة » فيجب علينا أن نقبلها مثلهم › 
ونضطر إلى الاعتقاد بأنها أهم واعظم شأناً من أية آية في الكتب السماوية 
> لان هذا الإلهام ليس من قبل نبي أو رسول أو ملك واحد بل هو الهام من 
قبل جمهور من الجنود السماوية يهللون ويترنمون بالذات . فنحن على هذا 
مضطرون إلى قبول أن محتوياتها أيضاً عبارة عن تظاهرات كبيرة وتجليات 
مهمة جدآً تتعلق بمنافع البشر وبنجاتهم في المستقبل . 

ولنبين أن أنبياء الله قد استعملوا من قبل في أسفار التوراة (العهد 
العتيق) هذا المعنى اللغوي لكلمة (إسلام) بمادة هذا المصدر نفسه 
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ومشتقاته وهي (سلم » تسليم » إسلام) العربية و (شلم » شلوم) 
الرانية :و (شلم السريانية :على الوجه الآني : 


(اشعیا ۲٠١ : ٤٤‏ و ۲۸) إتمام » إكمال » إكمال النقص . الذهاب به إلى 
مكانه . 


(اشهنا :7 )١5‏ الانهاء»: الأنضاكل الى الععمى:. 
(امتاك سنليماة 0/15 الممالهةز الضلح مع : 
(بشوع 85341 )عق الصلة والمصالحة » التتعليم: و العيظا :: 


فالإسلام عبارة عن الدين المتمم والمكمل للأديان السابقة والحاكم 
في الاختلافات الكائنة بين اليهودية والمسيحية والمصلح بينهما› 
ومدخلهما في ضمن دينه المكامل المتمم ليكون الجميع سوية مسلمين 
لله ء مسلمين ومؤمنين . 

أليس لهذه الآية رابطة بصورة بليغة بآية القرآن المجيد التي نزلت 
على حضرة خاتم الأنبياء في حجة الوداع ؟ وبلغها لأكبر مجتمع في عصره 
9 أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً 


الباب التالت 
(أيادوكيا) بمعنى (أحمد) 


ةنهم نيا KNPC 02 !3021/213 Rf‏ ! آ ‏ وأنرلنا إليك الڪتاب احق مصدةاً لا بن بده من الڪتاب ومهيما عليه ا1 قلعا 
eK NFA. 82‏ ! آ ‏ وما أنتربدا عايك ااحكتاب إلا لين لم الذي اختلفوا فيه ليا 12 اتر .۸ 22 كايا ( إنهذا القرآن .فص على 
بني إسرائيل احكثر الذي هم فيهيتلنون لفيا لعا وندلا . 


(DC) 





الكلمة الأصلية التي ترحمت عنها كلمة (أيادوكيا) 


› نقول : إذا لم يكن الإنجيل الأصلي قد رفع من الميدان منذ زمن لوقا‎ ٠ 
او نقول لكي لا نعرض انفسنا للتهمة بحرم الافتراء إذ ربما كانت انشودة‎ 
الملائكة موجودة بنصها الأصلي ثم أعدمت في عهد تصرفات مجمع نيقية‎ 
التطهيرية : لماذا لا يوجد النص الأصلي لهذه الآية ؟ لماذا يحاولون أن نقتنع‎ 
ونخضع لدعوى القائل : أن (أيادوكيا) ترحمة مطابقة للكلمة التي كانت في‎ 
المتن الأصلي » ويصورة موافقة للقاعدة اللسانية الحقيقية ؟ فلو قام أحد‎ 
البابين قرضاً وترجم هذه الآية بقوله (الحمد لله في الأعالي وعلى الأرض‎ 
لوح . وللناس باب !! فبأي حق وصلاحية يمكن أن يرد ويرفض ؟ والمتن‎ 
الأصلي غير موجود ليكون للكنيسة حق الاعتراض والمؤاخذة أن البابي‎ 
وهي أيضاً يدعي الألوهية وانه يعطي‎ ٠ مجسم أو انه يعتقد بإنسان قد تأله‎ 
ألواحا“ وآيات كحضرة (يهوه) معبود اليهود“‎ 


وهاءنذا أسال : ماذا كان اصل الكلمة المرادفة لكلمة (أيودوكيا) ؟ 
فعوضاً عن (بروبا باجندا فيذه)' التي للكاثوليك » وجمعية ترجمة الكتب 
المقدسة إلى كل اللغات التي للبروتستانت. أرجو أن يتلطفوا بالإجابة على 
هذه الأسئلة : 


ماذا كان نص العبارة التي كان التهليل والترنيم بها » وللترحمة بكلمة 
(أيودكيا) هيهات لا شيء . عدم . كله ضاع وانمحى . وان ما يضحكني 
بزيادة هو قولهم : (بما أن لوقا ملهم من قبل الروح القدس ؛ قد حافظ على 
الترحمة من غير أن تبقى حاجة إلى المتن) . ولكن المتربحمين في 
المخابرات الدولية دائماً يذهبون بمتن اللغة الأصلية مع الترجمة إلى 
الرئيس ويعرضونهما عليه معاً . فاين متن اللغة السماوية ؟! وسنبرهن في 
الفصل الثاني بصورة قطعية ومقنعة على أن لوقا لم يكتب موعظته بالوحي 
والإلهام ولا بإلقاء الروح القدس . فالمتن الأصلي مفقود ؛ والترجمة 


ت 1۲۳ 5 
المعنى اللغوي المستعمل لكلمة (أيودوكيا) 
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يجب أن تكون كلمة (أيودوكيا) ترحمة حرفية لكلمة سريانية مثل 
(ايريتي) أو لكلمة عبرانية . ولكن كتاب لوقا لم يترحم عن لسان آخر . فان 
قال قائل :(كان هناك مأخذ » وان لوقا كتب كتابه مترجمآ عن ذلك المأخذ) 
قات الى اد غماطا :الان ذلك الماح في اللسنات الأصلي مفقوة.: 


ولابد أن يرد على بال كل مسيحي وجود نسخه مكتوية بالسريانية 
وهي : 


) ) بشيطتا 
) ) سبرا طابا 


ولكن تلك أيضاً مترحمة عن اليونانية فعلينا إذآً أن نفهم معنى 
(أيودوكيا) من اللغة اليونانية ومن قاموسها فقط » وذلك لا يكفي لحل 
المسئلة » ولابد أن تكون الملائكة قد استعملت كلمة عبرانية أو بابلية أو 
كلمة أخرى من إحدى اللغات السامية وان لوقا ترجمها ب (أيودوكيا) وهنها 
السر والظلمة . 


وفي النسخة المسامة (بشيطتا) التي برزت إلى الوجود بعد مجمع 
نيقية (ازنيك) الكبير قد ترحموا كلمة (ايودوكيا) بكلمة (ساورا طاوا) ومعناها 
(أمل صالح) وهي مثل (الصبر جميل) بالعربية تماما . ولا شك أن الذين 
ترجموها بعبارة (سورا طاوا)/" قد كتبوها متخذين بنظر اعتبارهم أن 
(إنجيل) عبارة عن بشارة امل . 


أن المقصود من الاشتغال بالألفاظ ليس إلا التمكن من إظهار حقيقة 
لم تزل مكتومة أو خافية على كل الموسوية والمسيحية والإسلامية حتى 
الأن فايهوا أنه نتكفندي القراء روان 


لا يمكن أن تكون (أمل صالح) ترجمة حرفية مطابقة لأصل كلمة 
(ايودوكيا) بل يجب أن تكون إحدى العبارتين مردودة . ولكن ايتهما ؟ 


الأثوريون النسطوريون يقرؤون الآية التي هي موضوع بحثنا عند 
شروعهم بالصلاة , ولومؤلاء كتاب عبادة يسمى (قودشادشليحي) 
وهو اقدم من مجمع نيقية بكثير. وبما أن ليس بين مندرجات هذا الكتاب 
المهم الآيات العائدة إلى (قربان القديس) الموحودة في أناجيل متى 
ومرقس ولوقا(') نستدل على أن الكتاب المذكور اقدم من الأناجيل الأربعة : 


ومهما يكن هذا الكتاب فهو أيضاً أصيب بالتغيرات والتحريفات على مرور 
الزمان لكنه قد تمكن من أن تبقى صحائفه مصونة عن إضافة الآيات 


المذكورة إلية المسماة (الكلمات الأضلية) ذفي: هذا الكثات (سيرا طابا) أك 
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(أمل صالح) أو (بشارة جيدة أو حسنه) وذلك عوض عن (أيودوكيا)!" فلدينا 
وثيقتان فقط في اصل أنشودة الملائكة وهما كتاب (لوقا) وكتاب (قودشا). 


ليت شعري أي واجدة من هاتين الوثيقتين المستقله إحداهما عن 
الأخرق هي اكثر اغثيارا وأخرف. بالاعتماة عليه ؟ 


لو كانت الملائكة في الحة لحقيقة قد أنشدت (أمل صالح) لكان الواإجحب 
على لوقا أن يكتب عوضاً عن أيودوكيا ( (يوه لبيس) وعلى الأصح 
(ايلبيدا أغسى) كما كتب بولص)!' وبما أننا وقعنا بين وثيقتين متضادتين 
تناقض إحداهما الأخرى » لا يمكننا أن نرجح إحداهما بغير مرحح . 


لم يكن في الكنائس القديمة كتاب باسم إنجيل باللغة العبرانية » أما 
الكلمة (ايودوكيا) فهِي بالعبرانية راصون وهي تشتمل على معان مثل 
(رضاء لطف . انبساط » مسرة » حظ » رغبة) وهي اسم لفعل ( رضا) 
المشابهة لكلمة (رضا) العربية فتكون النتيجة ان (ايودوكيا) المترحمة إلى 
اليونانية 0130185/ 0003 (حسن الرضا) قد تحولت وتاولت بعد ذلك إلى كافة 
الألسنة بالعبارات التي تفيد المعنى المذكور . 


أنا ادعي أولاآً أن تأويل (أيودوكيا) على هذا الطراز لا يؤدي المعنى 
الحقيقي » وثانياً انه من الجهل والمفتريات الكفرية بمكان . 


أولآً : لا يقال في اليونانية لحسن الرضا (أيودوكيا) بل يقال( 
ثليما) وكان يجب لمن يكتب ( ) أو ( ) المطابقة تماماً 
لحسن الرضا . ففي هذا يكون تفسير أيودوكيا غلطاً وخطأ . ولعل الكنائس 
ولا سيما الأساتذة الذين يعرفون اليونانية من أهلها وغيرهم يعارضوني في 
ذلك فأقول : أن هذه الكلمة مركبة من كلمتين (أيو) بمعنى (حسن > 

جيد» صالح » مرحى » حقيقي » حسن ملاحة) وأما كلمة (دوكيا) وحدها 
فلا اعرف لها استعمالاً في شيء من كتب اللفغة » وإنما توحد 
كلمة ( او دوکوثه) وهي بمعنى (الحمد » الاشتهاء › 
الشوق » الرغبةء بيان الفك) وها هي ذي الصفات المشتقة من هذا 
الفعل ( دوکسا) وهي حمد.» محمود » ممدوح » نفيس , 


+550 LBFAHOEN] RA. > fphPIKLHEI#Nep] !oLAAT ajAhE aG+4DEDS LIKE LPF Ljo a Lh 
7ه نتيا كرا إكونتبا رمعاي ائبؤه جنا لهؤم ذا‎ 3 . ã PÛ 1jU HF LJ2 ÖIGÊUT f LF 72 ù ZZ 


(€) 


. (O Fee) yij Ae) LFUSARZ AFRFELE YZ u fahRAL E Aij 


. (CE:D || 3Ç JN !gz !A»!Ç2) 


NgÎ da2 A BJA Ürz@î yndf LE 30 f fp LJP [ا[انعام‎ 0. ef ap KA) KF L4 


yd Ya jfojÃ inljyn dif +2 LjY eA GEOL BEF ã KA fPÃ 2L} njÃ Ln ¥ ù O53 ùb 
! ملق زا تع +ا لا 37 عاقاة 7ن‎ = RE T ZZEOF OolğY F@f f ÜU’ zor Nj ê Û ù ZAR SEKO AF 
EBC NADL JDRF + AF FNS AS Fp NLD! ¥ nA Gk Ü! zn ÃjEY FS JN} a3eKã pA Ü!ã Ãef +ù اتح‎ 
LIZ dT A§ !AKYXI#îne LJSÛQLr jÃ ODA !RY pA. yA! AglAt rg +Eodt KAF Lp fe UG! ùo 
Î OENYE OBleAfrt AF 1 AR KURSDFHEAG af 1 o Utd ) KGRFINYAESDEFSLADzZG Lh 3f 
HEjAFSÛAI Bio LÜAÃtao (G af 1 o) A(X Ã Ü!dÃ ) Ö5fnŠDAJj z SDP (NjeTÃ ynlljf yù dj 


LE Û êDÈ GÃS(AAP GGEDI#IR aj (EoyA Lapa efa) Î lif (GFA +E 1 otbANjdiD Þ zû TIZ 


: GYOSKÎ (GHA 


The Four Gospels. PP.24.28.29 L. Tolstoy 


(Du) 





مشتهى » مرغوب» مجید › والآن لننظر ماذا بين اء 
إاسرائيل الف غاووال ها كى لاف خم و 


محمود! 


أنا لا اعلم بوحود رجحل تاريخي يحمل اسم احمد ومحمد قبل ظهور 
النبي (الأخير الأعظم) صلى الله عليه وسلم » وبناء على ذلك فان 
اختصاص حضرة النبي الأكرم بهذا الاسم الجليل (محمد) لا يمكن أن يكون 
من قبيل المصادفة والإتفاق , ولو قال قائل أن أبوي النبي سمياه محمداً 
قصدآ لأنهما قرءا كتب الإنجيل . ومن هناك علما انه سيأتي نبي باسم 
محمد . لكان من المحال أن يصغي لقوله أحد . 


وهنا أريد أن أفتش في كتب العهد القديم العبرانية المكتوبة قبل 
ظهور الإسلام بألفين أو ثلاثة الآلف سنة عن المعنى الحقيقي لهذه 
الألفاظ العربية (حمد . احمد . محمد) وعما تشتمل عليه كلمة (إسلام) 
في اللغة الرسمية السماوية من المعاني الواسعة فان كلمتي (احمد 
ومحمد) أيضاً تحتويان على ذلك المقدار من المعاني . 


Î‏ ا طم فی نة جارك کر 
11/15 0 رخو ال كه توي ع النطن الشيووؤة والخقمد + وذلت 
غلط.ء لان نص الآية لا تشته زوجة جارك . 

) )“حك ظلة باتكياق خلسحت إتشير الإنشاذ 8©:5) خمدة 


) () الحمد , الات تهاء 7 الاشتياق اک 
التلذذ » الانشراح . لتعسيق 


) ) الله اشتهى هذا الجبل أو الجبل الذي اشتهاه الله 
(فرا و 1 


٠ 3‏ الفا الاتنهواة» الاأتصعفا طن الاتشبراع ‏ الدهنا: 
افد خوت ملح حفل. الفنظ » حمية المنظر ( تكويق ؟ :5 + 


(حمد وشمن) مرغوب › مشتهى . مرضي » مطلوب » 
فوب راماك ١‏ ١5ء٠‏ والحال اتمعرقة #رجموا الكلمنين (هقانا ‏ هاو من 
الباب نفسه بكلمة (ايبيثوميا) اليونانية التي هي أيضاً بمعنى الشهوة 
ESBS a E SSNs‏ 


كلتيهما بالكلمة (ايبيثوميا) . ( ) وباليونانية (ايبيثوميا) احمد من 
الذهي اف أشنقى من الذهت: . 
) ) كل (محمدتنا) جرحت . وفي اليونانية ( 


) (اشعيا )١١:75‏ تحب الدقة في انهم يترحمون كلمة (محمديتو) التي في 
الآية المذكورة أعلاه ب (اندوكساهيمون) . 
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أذن فمحمد بمعنى «لاع53 ,1110506 ,61013 الفرنسية . 
أي أن علماء اليهود الذي ترجموا كلمة (محمد) العبرانية مرة بمشتهى 
ومرة بمرغوب وأخرى براض ومرضي , يعبرون عنها الآن بلفظ (أيندكسوس) 
فالصفة (ايندوكسوس) المذكورة تحتوي على الصفات الجميلة كالاسم 
(محمد » احمد » امجد . ممدوح . محتشم . ذو الشوكة) والبروتستانت 
ترجحموا هذه الصفة الجميلة بجملة (كل نفائسنا صارت خرابا) . 


أذن فالكلمات ( ) أو( ) (المحمدة الاحمدية) أو ( 
) الحمدة التي ذكرها لوقا بمقابلة (احمد . محمد) كلها الاسم المبارك 
الذي ترنمت به الملائكة إشارة وأخباراً بنبي آخر الزمان . 


أن عبارة (حسن الرضا) لها كل المناسبة إلى (محمد وأحمد) فقط. 
لأنه إذ كان قد وجد في جماعة الأنبياء من ظهرت فيه هذه المعاني : طيب 
ومقدس حري بتوجيه العالمين وحدير بحسن رضائهم وحائز على المحمدة 
وكل الصفات الجميلة بحيث يفيدهم ويرضيهم ويسرهم بكل ما يشتاقون 
إليه . فهو محمد صلى الله عليه وسلم فان كان الذين لم يؤمنوا ولم 
يطيعوه بحسن رضائهم فمن ذا الذي يرضون من بعده ؟7 وأما الذين 
يذهبون إلى الفكرة السقيمة . إلى أن المقصود من (حسن الرضا) هو أن 
واجب الوجود كان سيء النية . سيء الرضا » حاملاً للبغض والعداوة 
والغضب على نوع الإنسان إلى حين ولادة المسيح » وانه بعد ولادة 
المسيح غير هذه الصفات إلى ضدها وتصالح الناس . فليتفكروا جيداً أن 
الجنود السماوية (ملائكة الله) يعلمون أن خالقهم منزه وبرئ من سوء النية 
والجهل وانهم يسبحونه ويقدسونه إلى ابد الآبدين . 


١85 -‏ - 
(تنبيه مفيد جداً للمسلمين) 


قد نشرت كثير من المؤلفات حول المقايسة والموازنة بين الأديان 
الموسوية والعيسوية والإسلامية »> وترحيح بعضها على البعض من نقاط 
مختلفة » ويمكنني أن أقول أن المؤلفات المذكورة لم تؤثر في قارنتھا: انرا 
حسنا إلى هذا اليوم . وهذا أمر طبيععي لأنها قد كنت باسذاليي کح 
الاحساسات الدينية لثلثي أهالي تلك الأديان » بيد أن الكتابة بقصد ترجيح 
أحد هذه الأديان الثلاثة أمر سمل ولعون وى عمل ابي ذاقون على باحه 
ذوى المحاباة من أن يبين أن دينه حق وان دين الآخرين باطل . ومن الجهة 
الأخرئ ليسن للمدقق اللاذيقي أن بحد ميدانا واسيعا وقستاعدا لننان 
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المطالعة وسرد الهذيان والافتراءات كما يجده على الدين . فكما أن مؤلفات 
الحخاحدينى. يوق إل الالحاد :وفسنناة الأخلاق »: قات من المشناقة ان 
المصنفات المكتوبة على وجه التعصب والتطرف » مضراتها أكثر محسناتها » 
مثلاً البروتستانتيون قد كتبوا مثات من الكتب وألوفاً من النشرات ضد 
الأسلامية :ولف نتستن لوم أنه تفقوا منملها واخذا :من عشرين مليونا 
بصحة دينهم فينصروه 0 


وكذلك قد كتبت كتب على اليهودية ولم يقترن أحدها بنتيجة حسنة . 
فالقراء لا يكتفون بقراءة اثر الكاتب بل يريدون حالاً ويكل شوق أن يعرفوا من 
هو ذلك المؤلف؟ وما هي صفته ؟ وقي اف دور الفنون تخرج ؟ وما هو 
مسلكه وما هي أخلاقه؟ أي أني إذا علمت حقيقة حال رجل يبشر بالدين 
الذي يلتزمه ويرجححه وعلمت درجة علمه وتتبعاته ودار الفنون التي تخرج 
فيها . وانه يقدم على النقد التحليلي لأسفار التوراة والإنجيل المحرفة > 
ووجدته واقفاً على اللغات الأصلية التي كتبت بها هذه الكتب المقدسة , 
فأنا أول من يقدم له الاحترام . فان لم يكن واقفاً على العبرانية لسان 
التوراة ومطلعاً على البابلية والسريانية واليونانية » فبأي جسارة يتدخل في 
مثل هذه المسئلة العويصة المشكلة ؟ فان قام لتقريب بعض الكتب 
الفرنسية المضرة التي فقدت جدتها (مودا) بقصد تطييب خاطر المسلمين 
فبالطبع هم أيضاً يدافعون عن كتابهم ودينهم : ويقومون بالدعايات ضد 
الإسلام والقرآن » وحينئذ تظهر الحال المؤسفة . 


أن ملتخطات المسعقوين الفوييين إلى الاواقي بالتفوو سات التوراة 
والإنجيل تنحصر في البحث عن التناقض وعدم الارتباط وعن وجود عدة 
لفن الات الل ن وة انو ةت وال ات ال وع ان 
(يهؤة) مفبود الدقود كان كذا وكذا وان كيفية ولاذة المسية الحارقة للعادة 
وصعوذة لسنت الأ تحكاية كرافية ء وها تلك إلا أشياء قديمة الفاتدف فاذ] 
ل ك ا هن الماد هو ن :مظلمي تلك الأنار الف وره اك يتلاك 
الإيقنات والعوية: واضلاح النفسن فان الفسدم الأعظطمرمن هولاء ترقضون أفكار 


DY: 6 لاغ مقطا نزا انهه عم] غنها عياص 067 انه زاك‎ z= je LA ogo aggf LSK!A ° 
b{Rjo ATE 72و70 تله اميا تهنا“ : ظلارو6 رصي لكل‎ Ûq@rb ÛUA!+jRYNEdLHYOAEA azn 3 Ho 
زنا نادت زا تيا‎ PE LFF : yb NJEE jA HEUTE ffi LRT A: 602 || ذا تطقء | نفه!‎ : 60 
.تجا‎ 1 !6617 EDE HSPzKÎ ZÃ LU GES 31 قانطاواا 7لا <ليا‎ 2 i ZFHTSLAYADEHD KPA AD rjÃ 
:KPZ LAE YHpLHZFOEDZT Û yd yb + ]ان تزه خم ازداعة تلج‎ 1 ZA jA yd HG 2 dı 
|| ZY në! BIHNA || jG 521 لاحن 1213:0212 !307 2تآها مك602 : ذا يبت‎ Uf ماتعأر زاج‎ 
NJ Ci dih ESL TENGA FF LHÖÛ : KPË Y ff ANjGZ JGÞ ¥ 0ك إإقاج‎ 5275. ١ دا نمت‎ 
1cAYÊ \KEA ã af Lî NF GÃEeSORf Kfenzd yt OOYA. LjipZdFYf CEMED TRA T AO AYA 2 
FD LDA IAL jad aq Lj +85! at AA Çekî NÎ ZZ + R5! dt Ã NF CJöLJÃ REZ !oGIHDOL Rf Yf 
انكمم‎ RYE DAF Yip. NfpytpGBEn!f yÃPfA ¥ HZ Liv IjêaY || a+ lFKYRYA ¥ ZA ağjoRf YA 
قهز ةناد‎ Î Zr BEDSZ LIE UF +245 2 ÛP GeAf i !gYîn2!ENPAF LEÊ NJ و 5 6 ]زا‎ 
LFF! XIAjÃ ÜLJîê û JES Fp Gii+A rL FS FpÖZf ã ax KÊ kp Û LÃËFãıSÊiu' :ها فتك ]نتمم‎ 
اهتيا‎ GFL رام فزامتبا‎ ¥ of GÎ | !RZ ù JÇ. arê ÛÎ rêd 3 APAZEÎT UF LÛ . zx ù#z ÛAÃ Lj aËazZ 
. GÉ LFSDJFRDAY JSLDYpE I ZA. DIZA LjAF PBZ 522 OG : KPZLjNmAE OG! f ùfA 


(LE) 





الكتب المقدسة التي في ايديهم . 


وَأما القنتهم الاكن ففهر أنابين مففلون مستاكين محردوة.من كل ذين 
ومذهب كمقامر أضاع ثروته في بيوت القمار ءلان أولئك المنتقدين لم 
يقصدوا تمحيص الحقيقة وإظهارها للعيان وخدمة البشر بها . 

لذلك أقول أن ترجمة التآليف المذكورة وإهداءها للمسلمين مضر جدآ 
» إن بعض المفكرين مثل فولتير وكارلايل ورينان يظهرون في كتبهم التي 
كتبوها ضد الدينين اليهودية والعيسوية . كانهم ينتصرون للإسلامية › 
ولكنهم في الحقيقة يقصدون تخريب الإسلامية ؛ وإبطالها كما يفعلون 
بالأديان الأخرى . وكيف ينتصر للإسلام والقرآن هؤلاء المنتقدون وهم 
ينكرون كل المعجزات الواقعة من قبل لأنبياء الله بأذنه ؟7) إن مقاصد 
المنتقدين الغربيين الذين يدعون أن عباد النار أو البوذيين قد أثروا في الدين 
المسيحي ؛ عبارة عن بيان أن منبع الأديان المذكورة ومنشأها ليس هو 
الوحي بل أنها قد تأسننت من “خرافات وأساطيرز البابليين والهتود والفرين 
القدماء وبالطبع فان هؤلاء يحكمون على الإسلام والقرآن الكريم بعين 
هذه القواعد الانتقادية أيضاً . فلذلك أوصى المسلمين المؤمنين من صميم 
قلبي بان يبتعدوا عن ترحمة مثل هذه المؤلفات . 

ومع أني قد اجتنبت في كتابي هذا كل الانتقادات العديمة الفائدة 


الجارحة لشعور المسيحيين والموسويين الدينية » وارجح بقاءهم متدينين 
بالموسوية والعيسوية على اللا دينية » فاني اطالع وادقق كتب الإنجيل 
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والتوراة بأصول محاكمة جديدة لم اسبق بها لحد الآن ؛ تاركاً معاول 
الحكربي التي ذاب عليقا المتتفدون :وين قيلي - 


إن أملي الوحيد هو الكشف عن حقيقة الموضوع والغرض الذي يجب 
أن ترمي إليه هذه الكتب (العهد الجديد) أي اني اشعر بان لابد في هذه 
الكتب من حقيقة . وأدرك أن الحقيقة المذكورة سعادة وخير لكافة البشر . 
وأني قد شرعت في مطالعة الكتب المقدسة باللسان الأصلي التي كتبت 
بالدقة والإمعان لإظهار هذه الحقيقة بكل وضوح . 


-م١-‏ 
) ) مترحمة عن كلمة ( ) راصون العبرانية . 


ليق قراقي المححرفون نان الاشعلاقف المس _تحكورنين الفتسشؤية 
والإسلامية ستبتحل ويفصل:قية حالآً عند اتكشاق المغتنى الحخقيقي الذي 
تحتويه هذه الكلمات بعونه تعالى » فمن الضروري أن يتتبعوا المباحث في 
شأن الكلمات المذكورة بالصبر والدقة . 


يوحد في اللغتين العبرانية والبابلية القديمة' فعل ثلاثي 
مجرد ( رصه) ( رضا) بمعنى (رضى) العربية . وهذا الفعل 
مستعمل كثيرآ في كتب التوراة وسنحقق هذه الكلمات الاحنبية المهمة 
فخ السبكة المسماة (شيتو اغقيعا) فقي الكت الف افة المقدتفة الدىق 
ترحهوا فون عالما يقودنا فين الليمات الأضلي إلى التوراقة فقن عدن 
قرئين أو اثلائة!؟؟ قبل الفئلاذ في اسكتدرية فصر :. 


ومن المعلوم لدى علماء اللغات أن الأسماء والصفات والأفعال على 
فسعمين:. أى أن كل م أو فة افا كرو المونت على الاطلاق. فا 
محمد مذكر ومحمدة مؤنث , وبالعبرانية ( ) محمد مذكر( ) ) 
مؤنث . وفي الاثورية ( ) محمد مذكر و( ) محمدة مؤنث واما 
اللغات الغربية القديمة فلا تتبع هذه القاعدة وهي تطلق على الكلمة التي 
لا تذكير ولا تأنيث فيها (غير جنسي)" وفي اليونانية يستعملون التعبيرات 
) ) بمقابلة محمد . للمؤنث ( ) ايندوكسبي ؛ ولعديم 
الجنس ( ) ايندوكسون فاليونانيون يطلقون لفظ (انیدوکسون) 
على ما يصفه العبرانيون بالصفة ( ) محمد . لذلك جاء التعبير في 
(اشعيا ()1١1١:15‏ ) محمديتوو( ) اإيندوكساهيمون 
بمعنى أشياؤنا الحميدة النفيسة (أندوكسا وهو جمع أيندوكسون( 
محمديهم محمديها) نفائس هم نفائسه (مرائي ارميا :١‏ لاو١١)‏ وقد 
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كرم حمد) كرم الحمد الحديقة اللذيذة . مبتغي اللذة والشوق (اشعيا 
(OT:TTg T:TV‏ من اخل'الحقول المقبولة ( 
أو تحمصووت]) دز دوگفشاستي) النقا تن 57ا ۸:12 $ 6( 
حمدة النسوان) شهوة النساء (دانیال ۱۱: ۳۷ و۳۸ و٣)‏ . 


) هحمدوت تياب فاخرة) جيمل » فاخر» 
مرغوب (تکوین )۱٥:۲۷‏ . 


قالمماكي الفى تحنوى عانيها الكلماف ( کد كو عمد دفن 
اللغة العترانية: القديمة :على الوحه الأني : 


الا ج #الشروؤة + الفيظة » الاسضافة. ا 
الحمد . 


مطرب) راض » مسرور» ملیح» جميل . شهير ذو اسم (نامدار) › 
۲- اسم : احمد . محمد . عشق . غال > علاء . محمدة » نفاسة » 


لذة . ملاحة . حسنء. جمالك > كيف . غلاء » انبساط ,2 > شهرة »2 
صداقة . 


ولكي لا اتعب القراء المحترمين أتيت على نماذج الألفاظ الأجنبية 
أعلاه على وجه الاختصار » وإن صحائف كتب التوراة مملوءة بالألفاظ 
المذكورة . وكل المعاني والتأويلات التي أعطيتها صحيحة حقيقية وأنا 
مستعد كل وقت لإتباتها واحدة واحدة . 


قحف الاه وده عدا نحي كفن وة فا اماف 
عليه هاتان الكلمتان ( شلم حمد) من المعاني الكثيرة بهذا 
المقدار . ويجد أن ألفاظ (حميد واحمد ومحمد) تحتوي اسما وصفة » على 
معاقى التفصييل : اعم والد : اقفوم وأقلئ. واغلي . :واظيت:7 واحمل : 
وارغب ؛ واقبل . واشرف ؛ واحشم واشهر شيء وشخص وجنس بعد 


الخالق شال 


 |(‏ عاديرصي)حتى يرضى (إلى أن يرضى) 
ايودوكيص (ايوب .)1:١5‏ 


) اورصيتم) إذا ترضيهم (أيام ثاني 
٠:لا).‏ 


) رصي) كن راضياً (ارض) ايودوكيصون . 
) ايودوكياص) رضا » رضوان . عناية (مزامیر .)۱۲:٥‏ 
) رصون ثيليما) مرضاه رغبه (دانيال /:5) . 


١ (6 


ا البرو ات ومو اوو رفون عون رض عو 
لا نظن أن أحداً يجترئ على إنكار القرابة والاقتران المعنوي بين الكلمتين 
زرضاً > وضدات) المذكورنين أغلاة الواردنين في كتب التوراة والاسمين (حمد 
. محمد) لأننا أوضحنا أن كلمة حمد العبرانية تشتمل على معان مثل (رضا 
> رغبة > شهوة . عشق ؛ طلب » إرادة > شوق) . 


على أن في العبرانية كلمة أخرى ( حفص) وفي العربية حفص 
ترجمت بها الأفعال والأسماء (حمذ ومحمد) تستعمل اغلبياً في ترجمة 
وتفسير حفص ثبت أن مدلولك (حمد ومحمد) اوسع واشمل . 


وهنا اكرر قولي أن (أيودكيا) لا يكون عبارة عن (حسن الرضا) الخيالي 
المبهم وعديم المعنى بل أنها بمعنى Bienveillance, Consentement bon plaisir‏ 
الفرنسية بمعنى (الرضا السرور وإرادة الخير)'('" مثلاً : أيودكيا في اليونانية 
) إنشاء الله بتوفيق » بعناية الباري) وكل ما يرغب فيه 
الإتحاف :من :قال ؤروح ونقفسن وكل ها كات لذية:مهبورا ولديذا ومتتهورا 
ومحترماً فهو موجود في معنى الكلمتين احمد ومحمد . 





الباب الرابع 
الإيضاح القطعي للمعنى الحقيقي للإنجيل 
١ 1 5‏ 
(وظيفة خاصة 
تنحصر في إصلاح الأمة الموسوية وإرشادها ونفخ 
الروح الجديدة وإعطاء اللدنات لدين موسى) 


يجب أن تقرأ وتطالع الكتب السماوية مهما كانت مضطربة ومحرفة 
بكل عناية واحترام لان كلام الله وآياته الجليلة لا تزال باقية بين هذه 
الكتابات المحرفة والمشوية بالخرافيات » في إمكانكم أن تطيلوا اللسان 
على المحرفين ولكن ليس لنا أن تستهزئ بالكتاب الذي لا ذنب له البتة 
لهذا السب آراني مضطرا إلى تكرار التنبية غلى أن لا يشّجع احد على 
ترحجمة التآليف المشهورة بالفرنسية والإنجليزية ضد الإنجيل والتوراة. وان 
يتجتتبي المسلمون هذه :التشنراث الملوتة بالعذيات : لان كل ما تشر من 
المصنفات ضد الإنجيل والتوراة لحد الآن لم يفد غير إيراث الضرر والخلل 
للدين والإيمان . ونحن عندما نطالع الكتب الحاملة اسم الإنجيل والتوراة 
التتجرفين فظالقققا بقل اجقرام كسان الفسلهن الم تفن طالنى 
الحقيقة . مفكرين بان في هذه الكتب حقيقة لا تزال مكتومة مستورة 
فلنجتهد بقراءتها آملين أن نكشف عن تلك الحقيقة على كل حال . 


اف امه الا الى ا تل ال با عى عة السا وهی 
عبارة عن إصلاح بني إسرائيل » وشرح الشريعة الموسوية وبث الروح 
الجديدة فيها . 


. وان المواعظ الأربعة المسماة بالأناجيل تقول تكراراً أن المسيح مرسل 
ومأمور بإرشاد اليهود خاصة ؛ وبإيداع شريعتهم الحياة والروح الجديدة › 
وبناء على ذلك نضطر إلى الاعتقاد بان كل ما وجدناه فيها من البيانات 
المخالفة لذلك فهو محرف قد الحق بالكتاب أخيراً . لأنه لا يتصور أن نبيآ 
عظيماً كالمسيح عليه السلام يتكلم بكلام يكذب بعضه بعضاً فان من يقول 
لم أرسل إلا لبني إسرائيل فقط . لا يقول أنا نور العالم أو يقول اذهبوا 
وتلمذوا العالم اجمع . فالعبارات الأولى التي في الطابق التحتاني هي 
الحرية بالاعتماد عليها » وأما المخالفة فهي الحاقيه يجب طيها . 


- ١ا/-‎ 


(التكامل الديني نظير التكامل القومي” تماماً) 


ا و النمن المذنية ام اام فقت 
انتباهها طفرة » بل لابد للوصول إلى المدنية التامة من اجتياز ثلاثة انقلابات 
. لنتصور أمة بدوية أو تحت نير غيرها » كيف يمكن أن تصل إلى المدنية أمة 
مبتلاه بالجهل والفقر والمظالم ؟ ينبغي أولاً إيقاظ هذه الأمة وسوقها إلى 
التربية القومية تدريجاً من حيث لا تشعر : وعندما يثنيه شعورها القومي 
ا و لوطي تقد راخدا الفرحلة الثائية فريفقة أماقها 
باب العكم الذاني تسى مى طرق الاستقلاك الإدارق الى اعنداذ 
الأسباب الموصلة إلي الاستقلال التام » وبعد أن يحضر ويتهياً لها كل شيء 
تنهض لكسر ثير الأحنبي ولإعلان الاستقلال المظلق. وحينتة تدخل ياب 
المدنية التامة لتنال السعادة والمدنية : متال ذلك أمة البلغار . كانت أولاً 
کک د وو الا سے ا کک ل الشكلم القا نوي کو غ | دالت اه 
والاستقلال التام . 


وإذا أمعنا النظر في كل دين من الأديان نراه يصادف ثلاثة أدوار من 
الاأتقلايات: أيضا لكي نامل ولا يمكن' ان يتكامل اق دين فی اوك ناته : 
والأديان المؤسسة من لدن يوذاو كوفوشيوس محكوم عليها بالانقلاب جديد 
أخير . أن ديني بوذا وكونفوشيوس نشأ من دين براهمن الهند القديم » ولم 
ل حتى الآن إلى آخر خطوة من التكامل ؛ والعيسوية دين منقلب عن 
الموسوية » أي أن الدين نسفه انتقل إلى الدور الثاني بواسطة الانقلاب . 
وكذلك الزردشتية والبوذية دينان قد انقلبا من الأديان القديمة التي كانت 
في حالة الطفولة والصبا » فكل هذه الأديان وفي ضمنها العيسوية مجبورة 
أولا بدلها من انقلاب ثالث قطعي » وان صحائف القرآن تثبت أن الإسلام 
ليس بدين جديد . بل هو دين متمم ومكمل للعيسوية والموسوية على 
الأخص . وحائز على صفة الحياة إلى يوم القيامة ومن أهم ما يستلفت 
نظري في استقراء مباحثي الدينية فكرة المحافظة والارتجاع » كما هو 
الحال في الحكوماتء أي كما أن هناك قوة تمانع كل انقلاب » وان 
المرتجعين في كل انقلاب ديني يخاصمون القائمين بالانقلاب ويشهرون 
الحرب عليهم كذلك جاء المسيح عليه السلام ولم تقبله اليهود المرتجعة › 
وحاء محمد صلی الله عليه وسلم ولم يقبله EE)‏ ع ٠‏ ولكن 

من القوانين الطبيعية أن يكون المرتجعون دائماً مغلوبين 


ليس بين علماء اليهود من يستطيع أن يدعي بان كتاب العهد القديم 
كتاب كاف لتشكيل دين جامع لكل الأمم . أن هذا الادعاء مما يستحقر عزة 
انفس الأقوام والأمم الأخرى . تحن نقدس التؤزاة لأنة كناب فن. الله تختوى 
على عانات: والقافات.خاضة: لقداية وإرشناى قوم خاض. وكذ لك تنظالع كنت 
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(dD) 





الدين للصينيين والهنود والفارسيين بكل احترام » ويمكننا أن نشاهد في 
جميعها بعض الحقائق والأوامر والنواهي الإلهية » لان الله لم يترك أمة بغير 
إمام أو حيكم أو نبي » وقد أرسل من قبل الله إلى كل أمة مرشدون 
ومعلمون وأنبياء . 


ولهذا فلو اجتمع اليهود والبوذيون والكونفشيوسيون والمجوس بمحل 
واحد » فانهم لا يستطيعون تبادل الآأفكار عن وحدة الدين » ولا يمكن أن 
يوجد الاتحاد بين هذه الأديان قطعا, ولا يمكن أن يكون كتاب أحدهم كتاباً 
عامآ للجميع أي أن يكون الكتاب هو الكتاب الوحيد للأديان الأربعة » ولابد 
من كتاب آخر لأجل إيصالهم إلى تربية أخلاقية ودينية هو اكثر تدقيقاً واكثر 
اتسماعا:: فاف ذين غير كين الإسلام لةدفتل ذلك الات مكل كات مدر 
من الله ؟ يحب الاتضاف:. 


ان المسيح عليه السلام لم يترك ولا سطراً واحدآ بهيئة كتاب » وإذا 
ادعوا ذلك فليخرجوه بأي لسان كتب ؟ وماذا كتب ؟ والى من فوض ما كتب 
؟ حتى ولو وضعنا كتب العهد الجديد في صف الكتب المقدسة . لا يمكن 
أن يكون مجموع الكتب المذكورة كتاب الله الكافي لتشكيل دين عام . هذه 
الكقتب تشتمل على عقائد وتعاليم تدمي قلب اليهودي وتؤذي احساساته 
الدينية . لم تكن الكتب الإنجيلية في وقت ما مظهر التوجه والرغبة تجاه 
الأديان الموحودة في آسية . فالفرس بقوا دائمآ متبعين لكتاب زردشت 
المسمى (زنده اويسته) ونظروا إلى العيسوية بنظر النفرة . وأهل الصين 
والهند لا يرون العهد الجديد كافياً كالعهد القديم » إنما ظهرت الكتب 
المذكورة (كتب العهد الجديد) مناسبة للأقوام الغربية المتشبعة أفكارهم 
بفلسفة اليونان القذيمة : ولمر تكن إلا أسفارآ وحدت باللغة اليونانية 
وصبغت بالفلسفة النئويلطونية . 


فها نحن أولاء نرى انه لا يمكن ولا يتصور دين عام جامع للبشر غير 
الإسلام » ولا كتاب باسم الله غير القرآن الكريم ‏ أن الكتب الإنجيلية - مع 
الأسف - قذ استعاضت عنن أن تسوق: البشر إلى الرقي : إلى الاتقلاب 
الديني » إلى التكامل في دين موسى » بان سارت بهم القهقري فرجعوا 
إلى“ الؤراء : فبعد أن مات الاتمكدر والقياضرة: الروفانيوت واليؤتاتيوث القدماء 
الكفار (الوثنيون) إذا بإله اللاتين واليونان الكاثوليك والأرثوذكس الجديد قد 
تحسد في هيئة طفل يفودي واكل. وثيرب وتاختر: وبعد أنه تغلمر:ضنعة 
التجارة صلب وقتل من قبل اليهود . تم صار يؤكل ويشرب كل يوم في 
جميع الكنائس والمعابد التي تبلغ نصف مليون (؟) فكيف تفتقر الموسوية 
وسائر الأديان الشرقية - التي تشعر بحاجتها إلى التكامل والارتقاء الديني 
> إلى مقل العيشتوية المضطرب دينها إلى هذة'الدرحة ؟ 


تصرف جماعات المبشرين منذ أربعمائة سنة في خزائن من النقود 

تحت مؤازرة كل حكومات أوريا (وأمريكا) ولكنهم لم يستطيعوا أن يزحزحوا 
أفكار الأقوام الشرقية عن مكاتبها الدينية . زد على ذلك أن الاحساسات 

(1 5ا1! 21 وانمن أمةإلاخلافهانذى 0961 يلعا إلاه/املا61!‎ 235512: Ö5 AST NLA Yaş öÛ 
ولد بعثنا يكل أمةمرسولاإن‎ (١ تالله نقد أمرسانا إلى أمم من قبلك فنرين لم الشيطان أعم الهم فهو وليهم اليوم ولىم عذاب اليم ) 00859 نا‎ 


اعبد وا الله واجتنبوا الطاغوت ] ]13 . 


(ad) 





الدينية في أوربا وأمريكا آخذة في التفسخ وفساد الأخلاق يتكاثر ‏ وبينما 
اوو من e‏ وو من اخری يمجمود على المسيحية 
ب 


ب ۱1۸ ب 
نص المواعظ (الأناجيل) الأربعة 


الصريحة (في أتباع المسيح عليه السلام للتوراة وأنبيائها . وعدم 
نقض شيء منها) 


(ولا من روايات وتفاسير العبرانيين لها) 


روك متى أن حضرة المسيح عليه السلام قد بين بصورة أكيدة 
وصريحة أن المحافظة على شريعة موسى عليه السلام وطاعتها والعمل 
بموجبها فرض قطعي ؛ قال : (لا تظنوا أني جئت لانقض الشريعة أو الأنبياء 
ماجئت لانقض بل لأكمل > فأني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء 
والأرض لا اول حرف واحة أو نفظية واجتذة :من الناموس حدى يكما: 
الکل) متی :٥‏ ۱۸-۱۷ . 


ليس لدي وثيقة تستطيع أن تبين ما إذا كانت هذه الآية صدرت من 
فم المسيح عليه السلام حرفياً أم لا » ولكن هناك إفراط في ترجمة الآية 
المدذكورة الى اللغة التركية :وما ذلك الآ لان :البووتستاتت: - سبيت عدم 
وقوفهم على العلوم الدينية - يتصدون لمثل هذه التفاسير - فكل حرف في 
شريعة موسى وكل نقطة موضوعة فوق احد حروف كتاب الشريعة أو تحته 
السبت”' يوماً مباركاً » يوم عطلة وراحة للموسويين » ثم ابطل هذا ونسخ 
من قبل كنيسة المسيح وأقيم مكانه يوم الأحد من غير أن تزول السموات 
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أو تنمحي كرة الأرض وأين إلغاء إحدى الوصايا العشر من زوال نقطة من 
فوق أحد الحروف ؟ وهاك نص الوصية الرابعة منها : 


) ) اذکر یوم السبت (خروج ۸:۲۰) 


فكيف يمكن التوفيق بين إفادات المسيح القطعية وبين إلغاء يوم 
الكت الف هو اة الاه فاح وا 


كل كتب العهد القديم تسمي هذا يوم اليهود العزيز . وتخبر انه 
سيدوم يومآ مقدسآً إلى آخر الزمان . والمسيح عليه السلام بالذات التزم 
يَومر السبيثة وقدسة » ولكن الكييتنة جعلت روم الأحد غوضا عن القسسيت:: 
فماذا تقول للكنيسة التي خالفت المسيح؟0") 


علمها بان المسيح قال بصراحة انه لم يات لإبطال حرف واحد من شريعة 
موسى . وهو بالطبع ليس له خبر عن (التثليث) وعن (الأسرار السبعة) 
التي لوعت اليهودية . 


السام مقهل يل فال : حنى القوانين وال وامر الموموفة فى فيل العلماء 
والفقهاء من اليهود واجبة الطاعة ومنه قوله في (متى ۸:) (فقال له 
يسوع انظر أن لا تقول لأحد بل اذهب أر نفسك للكاهن وقدم القريان الذي 
امر به موسى شهادة لهم) . 


في هذه الدرجة كانت محبته لشريعة موسي وارتباطه بها وتعصبه 
اا عله الاو ا ن هى ارقن الم أنه كان يمي الدهود 
(ابناء) ويسمي الاقوام الاخرى (كلابا) متى ۱۵ : ۲۸-۲١‏ . 


وبينما كان المسيح يتجول يوماً مع تلاميذه الأنتى فشر قن صو 
وصيدا من أراضي فينيقية القديمة' إذ بامرأة كنعانية تركض وراءه قائلة : 


(ارکھتک ما سید انی کاود مکی کدی كنيرا مه الكن) اما الق 
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فلم يجبها بكلمة » والمرأة مداومة على الصياح والعويل » وفي هذه الأثناء 
وبناء على مراجعة التلاميذ قال المسيح (لم أرسل إلا إلى خراف بيت 
إسرائيل الضالة) أخيراً اقتربت تلك المسكينة وقبلت قدميه وقالت سيدي 
أغثني( “ فأجابها قائلاً : (ليس هنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب) 
ولكن المرأة أجابت قائلة (نعم يا سيدي ؛ لان الكلاب أيضاً تأكل من الفتات 
الساقطة من سفرة أصحابها) وعلى هذا قال لها المسيح (يا أمراه عظيم 
إيمانك » ليكن لك كما تريدين) فشفيت ابنتها من تلك الساعة . 


لا اعلم هل قال المسيح عليه السلام ذلك أم لم يقله » ولكني اعلم 
حيدآ أن اكثر من تضرر من جراء تأثير ذلك الكلام هو أمته عالم النصرانية › 
ومن جراء ذلك التحقير والتعبير بالكلاب نرى النصارى يجتهدون بكل ما 
استطاعوا في محو كل من لم يكن من دينهم لالض ا ونا لخديل 
بلق ند کو أو مجلم أو مدوتن فضلا عن أن لا ليق بتئئ :از فی 


ومع كل ما هنالك فالآن ظهر جلياً أن عيسى المسيح عليه السلام 
قد أرسل إلى قوم بني إسرائيل فقط” ولاشك في أن المسيح الذي لم 
يخلص مجنونة كنعانية إلا بعد الجهد الطويل » لا يمكنه أن يسعى لتخليص 
العالم » فان الصاحب الذي لا يريد أن يعطي جزءاً من فتات سفرته لكلابه › 
لآ.يفكو ايدا بالقات إلى القبل والفلت فى سحبيل كلت وتفدف الكلان 
بنفقسه . 


ان كون المسيح لم يرسل إلى غير الأمم الموسوية حقيقة تثبتها 
الطبقات القديمة من المواعظ الأريعة . فلا هو وعظ الأمم وارشدهم » ولا 
تلاميذه حتى انه نهى تلاميذه الذين أرسلهم ليبشروا باقتراب ملكوت الله 
أو ملكوت السموات هكذا (هؤلاء الأثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم 
قائلا : الئ.طريق امم لا تفضوا ء والى مذينة السامريين: لآ تدخلوا + بل 
بالحزي اذهبوا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة . وفيما انتم ذاهبون عظوا 
(اكرزوا) قائلين انه قد اقترب ملكوت السموات) (متى ٠١‏ : ه-/ا) فمن هنا 
تبين جليا أن الآيات الأخرى المضادة لهذه الآيات أما محرفة أو زائفة . 


فاذا كان المسيح ينهي تلاميذه من الذهاب حتى إلى جارتهم أمة 
السامريين الممتزج دمهم بدم اليهود » والذين يصدقون أسفار توراة موسى 
. فكيف وراک جسارة يسوغ لمتى وجود هذه الآيات والنصوص أن يقول في 
إنجيله عن لسان المسيح (اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم 
الآب والابن والروح القدس) متى ١9:77‏ . 


- 90 - 


إصلاح قوم بني إسرائيل 
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انا لا اقدر ان اكتب عن الموسويين غير الاحترام وما تقتضيه الرقة 
والمجاملة رغم انتسابي بالجنس إلى أمة الأثوريين الكلدانيين الذين 
اساءوا جدآً إلى اليهود » وكيفية إصلاح بني إسرائيل المتعلق ببحثنا مرتبط 
بالأناحيل الأربعة . أي ان الأناجيل الأربعة تعلمنا كيف كانت أخلاق اليهود 
الذين كانوا في زمن المسيح عليه السلام » وكم كانت أحوالهم الروحية قد 
فسدت وتلوثت بالسيئات . فنظراً إلى الأناجيل الأربعة كان اليهود في زمن 
المنفيخ يريدون أن نتمسكوا بأوامر الكتاب الذي قي أيديهم فقي جميع 
القفامفلات الشرقفية تضورة خرفية:.. بيسن تحكمة «التحريقة وروعها عثل 
بمادتها وحروفها وبما ان يوم السبت يوم مقدس حسب الحكم الرابع من 
الوصايا العشر » كانوا يأمرون بتعطيل كافة الأشغال والأعمال البدنية . ولم 
يكن اليهودي مأذوناً بإحراء أي عمل عدا العبادة والاستراحة . وليس هذا 
قاصراً على اليهودي وحده بل هو مجبور على إراحة عبده وخادمه وجاريته 
وحماره وكل حيواناته الداجنة في يوم السبت (كل من يعمل فيه عملاً 
يقتل) لا تشعلوا ناراً في جميع مساكنكم يوم السبت ) خروج 70 : 7 - ”7 


كنا عا كل می عمل وما فيك آله عه الموت وعداو الاك أن 
شريعة موسى الشديدة كانت معتبرة ونافعة لقوم بني إسرائيل البدو (؟) 
الذين نجوا حديثاً من نير استعباد المصريين » وان رعاية القانون تحصل أما 
فن الضف ادهو جلي الخاد هي اكا ها الف ال موه ها ها 
العدالة بروح حكم القانون » فكذلك تلطف وتعدل بعض مواد القانون نظراً 
لمقتضيات الحال والزمان : وأما تطبيق الشريعة وإجراء أحكامها حرفياً فليس 
بضروري إلا في الأقوام الوحشية أو التي في حال البداوة فقط » ولابد من 
تربية ملية تسوق أخلاق العامة إلى الصلاح والمدنية والرقي والسعادة 
الحقيقية كما يجب التأديب والعقاب على كل فعل وحركة مخالفة لآداب 
معاشيرة القوف واخلاقهمر السائدة:» على أن كوت مرقطة بالعد الف وفوا 
معقولة ومشروعة ونافعة (ولما كان بنو إسرائيل في البرية وجدوا رحلا 
يحتطب حطباً يوم السبت فقدمه الذين وجحدوة يحتطب حطبآ إلى موسی 
وهارون وكل الجماعة فوضعوه في المحرس لأنه لم يعلن ماذا يفعل به . 
فقال الرب (يهوه) لموسى قتلا يقتل الرجل , يرجمه بحجارة كل الجماعة 
خارج المحلة . فأخرجه كل الجماعة خارج المحلة ورجموه بحجارة فمات 
كما امر يهوه موسى) عدد 1:16 ۲٦ - ٣٣‏ . 


نعم يمكنني أن أتصور رحم فاعل الذنب البسيط عديم الأهيمة من 
قبل أمة عدد أفرادها لا يبلغ المليونين أو الثلاثة بهذه الصورة المدهشة في 
الصحراء » ولكن لا أتصور إمكان إجرائه في (بارك هايد) لندن ؛ أو في 
(شانزه ليزه) باريس . فالشريعة المذكورة استمرت على الحكم بكل 
دهشتها مدة تزيد على الثلاثة آلاف سنة » وأصيب بنو إسرائيل بالانحطاط 
والأسر ء وعلماء اليهود وفقهاؤهم وضعوا كتباً كثيرة تحتوي على قوانين 
مغلقة وتعاليم عديمة الفائدة . تركت الملة في حالة الحيرة والاضمحلال › 
وبينما كانت هذه الأمة البيئية تستحق من قبل لينيونات' القيصر الجديد 
مادة . ومن قبل زمرة العلماء المرائين عديمي الأخلاق معنا . ظهر حضرة 
المسيح عليه السلا م ودعا الملة المذكورة إلى الإصلاح . 
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أول من خاصم النبي الكريم هم العلماء والخواص - دون العوام - أولئك 
العلماء الذين اعتادوا على امتصاص دماء الأمة . مثال ذلك انهم لما قبضوا 
على زانية جاؤا بها إلى المسيح وسألوه (وجدنا هذه المرأة في فعل الزنا ء 
ومعلوم أن موسى أمرنا برجم أمثالها . فالآن ماذا تقول أنت ؟ ) فأجابهم 
قائلاً لهم (من كان منكم بلا خطيئة فليرمها أولآً بحجر) (يوحنا ۷:۸) . 


وبما أنهم لم يكونوا سالمين من الذنب تسللوا من عندهة واحداً بعد 
واحد ؛ فقال المسيح للخاطئة المسكينة الباقية وحدها (اذهبي ولا 
تخطيء أيضاً) يوحنا ١١:/‏ وهذه خطة نبي مأمور بعمل الإصلاح . 


(موسى أمركم في شريعته قائلاً لا تزن7 وأما أنا فأقول لكم أن كل 
من ينظر إلي امرأة بنظر الشهوة يكون قد زنى بها في قلبه . موسى قال 
لا نقتل وأما أنا فأقول لكم أن كل من يبغض ويعادي أحدآً يكون قد قتله ) 
(متى ه : (TIT)‏ . 


فال فح عة الفلا قى روخ الشتريفة وقبرع حكهها بإفاداتة 
المجددة . فان منبع فعل الزنا هو الشهوة وان منشأ القتل هو البغض , 
وكذلك فان نهي الشريعة عن ان يعمل عمل في يوم السبت لم يكن لمنع 
الاشتغال بالأمور الحسنة وفعل الخير في اليوم المذكور . وان الشريعة 
التي نجزم الأمر بغسل الأيدي والأواني وعلى الأخص بالطهارة لا تأمر بترك 
القلب والفم ملوثين بالرجس من الأفكار والأقوال » وان الإنسان يمكنه أن 
بتطهرو يحفنة من الماء : ولكته لا يمكتةه أن يطهر قلبه بكل مياه البخز 
المحيط الكبير . 


قام مسبح فقير تارك للدنيا يعظ بقلب مشتعل بحب الإنسانية » 
ملیف الى الاي + نوصي ديد 7العرام اسن الدين كالصدفق 
والرحمة والعفو والحب الإلهي تجاه العلماء ذوي الطمع اللاتهاتي في حطام 
الدنيا » اكثر الناس التزاماً لرسوم الذبائح ولا عشار » مرتكبي أنواع الرياء 
والتزوير لأجل الحصول على مديح العامة . ظهر يسوع ناصري لا يعير أهمية 
لمثل مسائل نقل الميت وتغيير القبور » يعلم بان كرامة الإنسان ليست 
بالجسد الذي هو عبارة العظم واللحم » بل هي قائمة بالروح الساكنة في 
ذلك الحجسد » تجاه الكهنة الجادين في تعظيم الأموات وتزيين القبور › 
الماهرين في فنون خداع الأحياء وتسليبهم . 


. الفريسيون أولئك الذين إذا وقع خروفهم في البثر يركضون بأربع أرجل 
لأجل إخراجه يوم السبت » يؤاخذون المسيح عليه السلام » ويتهمونه 
بعدم التزام يوم السبت لأنه يبرئ فيه المرضى والمجانين . 


الحاخامون أولئك البطالون » ذوو الجبب الطويلة . عابسو الوجوه أثناء 
الصوم » آكلوا أموال الأرامل واليتامى ومحرقوا أكبادهم » يفترون على تلاميذ 
المسيح بعدم الصوم » أولئك المنافقون الذين يجولون البر والبحر ليتلقفوا 
مهتدياً تائباً بقصد أن يسلبوه حتى ثيابه » أصروا على البغضاء للمسيح 
المتواضع الحليم الذي يدعو الاهلين المساكين أشباه الغنم الضالة إلى 
التوبة وإصلاح النفس . وهكذا رموا المسيح عليه السلام بالكفر واللؤم . 
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حينما كان يلقي فكرة التجديد أو الولادة من جديد » ويعلم طريق الحقيقة 
ويبشر به » ويعدما حارب ابن مريم عليهما السلام أولئك الرحعيين المرائين 
في الدين خادمي الأجسام 4 أنذرهم بان أهالي سدوم وطمورا سيكونون 
احسن حالاً منهم يوم الجزاء . ثم انه أخيراً غاب ولن يروه بعد . من غير أن 


يصلح القوم المذكورون . 


فإذا كانت المواعظ الأربعة تبين هذه الحقائق بكل تفصيل وتمثيل › 
فكيف وباي صلاحية يمكن الادعاء بان المسيح نبي عام ؟ والتلاميذ الذين 
لبثوا ثلاث سنين بصفة مرداء المسيح , الذين بقوا إلى اخر دقيقة اجهل 
مما کانوا قبلا > باي علم وباي قوة يتمكنون من إقناع الامم بقولهم : كان 
رحل يسمي يسوع قتل على الصليب وكان هو الله ؟ (استغفر الله ثم 
استغفر الله)( . 


- و3 - 
(كان الإنجيل عبارة عن التبشير بملكوت الله) 


إذا سألتم راهبآً مسيحياً ما هو الملكوت ؟ يجبيكم فوراً هو الكنيسة > 
وان لم يكن قد تشكل في زمن المسيح مثل هذه الكنيسة ومثل هذه 
الملة والجماعة . فالمسيح وتلاميذه كانوا يدخلون (السيناغوغا) المسمى 
(كنشت كنيس) كسائر اليهود ويصلون ويتعبدون » ولم يخطر على باله 
احداث مذهب جديد أو جماعة جديدة وبناء على ذلك لم يتشكل ملكوت 
اللّه في زمن عيسى عليه السلام . 


علم المسيح تلاميذه صلاة بشكل الفاتحة وهي - بالرغم من وقوع 
تحريف أو تحريفين فيها - صلاة بليغة مهمة جداً من جهتين , أما أولاً فلأنها 
تبين عقيدة التوحيد بكل احترام ويكمال العزة » وأما ثانياً فلأنها تحتوي على 
عبارة (ليأت ملكوتك) خطاباً لله تعالى » لان كل صلاة حقيقية تحتوي على 
مادتين : الأولى أداء فرض التحية والكلمات الناطقة بالتعظيم والعبودية 
للخالق والسجود له » والأخرى عبارة عن طلبنا الإسعاف ورجالنا قضاء 
الحاجة من الله تعالى . فالكنيسة المتخشمة الصارخة بضع مرات في كل 
يوم (ليأت ملكوتك) منذ اكثر من ألف وتسعمائة سنة لم تكن غير الجماعة 
العيسوية . يا للتضاد . يا للعناد والعصيان ! لقد مضى تسعة عشر عصراً . 
أإلى الآن ننتظر قائلين (ليأت ملكوتك) . 


فان كان ملكوتك الله هو الكنيسة » فما بال الكنيسة تكرر بفهما 
ولسانها كل يوم هذا الدعاء وتطلب من الله أن يبعث لهم ملكوته ؟ الحق 
أقول يجب عليهم الإنصاف والحياد . فما دام الله لم يستجب لهم » ولا 
أسعف لهم هذا الطلب حتى الآن » أما ان لهم أن يكفوا عن هذه المراجعة 
المستمرة في هذا الشأن ؟ القطط العديمة التجرية » عندما ترى بائع 
الكبود . ترقص بين يديه وحواليه وتصيح وتطلب بلسانها لقمة من ذلك 
الإنسان . أما القطط الأخرى ذوات التجربة فأنها تجلس أمام الباب وتنظر 
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عن بعد ولا تتحرك من مكانها » لأنها قد علمت بالتجرية أن بائع الكبود لا 
ع ا اح ال ل عل ل ا 0 
عصراً تنادون (ليأت ملكوتك) ومع أنكم تعلمون أنه لم يأت ولن يأتي › 
تزالون تكررون (ليأت ليأت) ! هل من الممكن عدم التعجب والحيرة ؟ إذا 0 
ملكوت الله هو الكنيسة كما تزعمون . فقد جاءت الكنيسة واستولت على 
الدنيا . فأي ملكوت أذن تطلبون ؟ أم أفلا تخافون - إذا ما جاء ملكوت الله - 
أن يلحق المقامات الروحانية مع البطاركة والبابا بالعدم والزوال؟ أم ماذا 
يكون حال الملوك والعساكر العيسوية القديرة حينئذ؟ أفلا ترون إذا ما جاء 
ملكوت الله » انه لا يختم ويقضي على كنائس المذاهب المختلفة التي 
يتجاوز عددها الخمسمائة ؟ 


المسيح عليه السلام لخص صلة اليهود الزبورية وكل صلواتهم 
الطويلة ينذا الذعاء (آبانا الذي:,.: الت كفا لخص شديفعة موهتف 
بوصيتين , فالوصيتان اللتان هما عبارة عن (حب الله وحب الجار) تبينانت لب 
الشريعة الموسوية وروحها . ومما هو حرى بالدقة أن المسيح عليه 
السلام لم يتعد حدود الشريعة المذكورة أبداً . وقد اتصف الله تكراراً في 
كتب التوراة بلفظ (الله . الآب) على أن كلمة (أب) هذه لا من حيث أن الله 
ابنا وحيدآً كما تزعم الكنيسة » بل لأنه موجد كافة الموجودات ومكون كل 
الكائنات على أن معنى (أب) اللغوي الحقيقي هو إعطاء الثمر كما تقدم 
بيانه . وان مادة (أب) المؤلفة من ألف مفتوحة وباء هي في جميع اللغات 
السامية بمعنى (الوالد) و (المثمر) وبالألف المكسورة بمعنى (الثمر) وفي 
العربية (اباب) بمعنى طراوة وخضرة ؛ وبهذا القصد والمعنى كانوا يخاطبون 
خالق الكائنات موجدها بكلمة (أب) وبالطبع لم يكن بأس في هذا التعبير ء 
ولكن لما أساءت الكنيسة استعماله في كتب العهد الجديد التي أوجدتها › 
صار لا يجوز لأبناء ملكوت الله أن يخاطبوا الله اليوم بهذا الاسم . 


ذانملكوة السهماواك الما راف مكالفة الكتسحة واعتداءها على 
تعاليم المسيح في تعبيرها (باسم الاب والابن والروح القدس) اظهر خطا 
الكنيسة بالآية القرآنية الجليلة ( بسم الله الرحمن الرحيم ) 


فالمسيح عليه السلام يؤيد الأمر الأول لشريعة التوراة التي لخصها() 
في صلاته هذه (ليتقدس اسمك) يا إلهنا الذي في السماء ليتقدس 


اسمك لان لك الملكوث والقدرة والعرة إلى الأبد آمين (متى 5 1-52) . 


وأما الوصية الثانية من شريعة موسى فهي (حب الجار) . 
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سأل فريسي عارف بالشريعة من المسيح عليه السلام طلباً 
للششرا؟ أي نرية أن يناعن كلامآ من ففر المسيخة علية العلام حعدى راحدة 
عليه حجة بقصد إيقاعه في فخ (أي وصية هي العظمى في الشريعة ؟) 
فقال له عيسى عليه السلام . هي التي لله (لتحب الرب إلهك من كل 
قلبك ومن كل روحك ومن كل فكرك » هذه الوصية الاولى والعظمى الثانية 
متلها (لتحب جارك كنفسك » بهاتين الوصيتين تتعلق الشريعة كلها 
والأنبياء) (متی ۲۲ : )>۰-۳٤‏ . 


فبعد أن رأينا هذا التفسير من المسيح لشريعة موسى وتصديقه 
تعاليم جميع أنبياء بني إسرائيل بصراحة على الوجه المبين أعلاه ‏ أقوال 
للأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت والنصارى المنسوبين إلى المذاهب 
المختلفة الأخرى التي يربوا عددها على الخمسمائة مذهباً : راجعوا أيها 
القوم ضميركم واحساساتكم التي هي محبة للحقائق » وإذا اقتضى الأمر 
راجهوا روت فدهك يكل وفة:: وتفكروا خدمة [لحقرقة: في هده الآنات 
المذكورة . 


لمن أعطيت الشريعة ؟ طبعاً لليهود . إلى أي ملة كانت تنتسب 
الأنبياء والى من أرسلوا؟ طبعاً إلى اليهود . لان المسيحيين متفقون على 
الاعتقاد بان الله لم يرسل نبياً من غير اليهود . حسن جداآً : من أي ملة 
كان السائل ؟ بالطبع كان يهودياً . ماذا كان المسيح ؟ طبعاً هو كان يهودياً 
أيضاً . من كان يمكن أن قد كان جارهما ؟ بالطبع لا يكون جار اليهودي إلا 
يهودياً أيضاً» والجار الذي لا يكون يهودياً يجب أن يكون أما أسيره أو ظالمه › 
وعلى كلتا الحالتين فهو مكلف بان لا يحبه كنفسه . 


أذن فانظروا المسيح عليه السلام وان كان يبحث عن الصديق والعدو 
في موعظته المشهورة (متى ه إلى نهاية الباب السابع) فانه كان دائماً 
يخص اليهود بكلامه هذا وقد بين أن اليهودي ليس مكلفاً يحب جاره 
اليهودي فحسب . بل يقول يجب أن يحب عدوه اليهودي أيضاء وليس هناك 
من إشارة قطعآ حول كون (الأمم) أصدقاءهم أم أعداء . 


فهاءنذا أقول لهؤلاء المسيحيين الذين يبلغ عددهم الملايين وهم 
ليسوا من الإسرائيليين : انظروا . ان مسيحكم لم يعرفكم قطعا . ولم ينقل 
عنه انه قال عنكم حرفا واحداً بل انه سمى غير الإسرائيليين كلاباً . فمن 
انتم ؟ ثم من هم أبناء الملكوت؟ أتعلمون ماذا انتم حسب شريعة موسى 
؟ أت الذين له يخصوا إنما.يعدوؤتملؤتين (تختها) حقئ أن المستخ ‏ نفسسة 
ختن في اليوم الثامن من ولادته . وهو إلى يوم غيبوبته كان على مسلك 
اليهودية تماما . أذن فارجعوا إلى الإنصاف ولا تعودا تبحثون عن الإنجيل 
وعن عيسى والصليب . 


أليست هذه هي أناجيلكم الأربعة ؛ كونوا واثقين إنها بسبب تصوير 
المسيح يهودياً تامآً وملياً (ناسيوناليست) شديد التعصب لقوميته بدرحة 
مفرطة . صارت قسوس البلغار يحملون الصلبان ويتلون آيات التمجيد والثناء 
للذين ارتكبوا أشنع الفظائع في أعدائهم في الحرب . أذن فهم ولا شك 
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معذوروت في هذه الشتاعات » هذه هي آثار الملية المفرطة » قأتى 
الك ان ن كت اواو وان الو ا الم ةق ك 
غرلته كان يحكم عليه بالإعدام ؟(تكوين ١5:1‏ وخروج )١5:5‏ فكيف كان 
للمسيح أن يأخذ النصارى القلف أى الذرى لم تحنسو] إلى ملكوت الله ؟! 
وأمر الله في التوراة صربح بأنه واجب على اليهودي ختان ذريته حتى انه قد 
أوحب عليه أن يختن عبده والأجنبي الذي اشتراه بفضته أيضاً » ولا بباح 
لأي ذكر غير مختون أن يسكن في بيت يهودي وليس ذلك من شعائر 
الو خن فنها أطلف الله غلية إنيم العقد والمقاف. 


وإذا أمعنا النظر في عدم تجويز الشريعة دخول الاغلف (أي الذي لم 
يختن) معابد الموسويين ؛ فهل نرى من الممكن أن يدخل المسيح معايد 
الكنائس التي ألغت رسم الختان وأقامت مكانه المعمودية أو يجالسهم أو 
يساكنهم ؟! 


يقول المسيح (احب ألهك اكثر من نفسك , واحب جارك كنفسك) 
ولكنه لا يقول: احب أن جنسك كنفسك . حسن جداً , ماذا كان المحذور لو 
قال اکت اتن كتك که لو یک رفن أن قول هد ا ايها + الات ابن 


دبن اليهودي يحب أن يكون يهوديآ انا . 


اتضح جلياً وبصورة مقعنة أن عيسى المسيح لم يكن ليفدي أحدآ 
ات ا لم ن ت مح دنه قلامة من أظهارة هددية. للعالي فضا من 
انه لم يتعهد للروس والإنجليز والاميركيين بالنجاة لانه لم يعرفهم ؛ ولا 
بإراقة قطرة من دمه في سبيل جعل الروم واليونان الاجانب » والسوريين 
الساكنين في سورية - مسيحيين بواسطة المعمودية . لإعطائهم الحياة 
الأبدية » بل لم يكن ليعطي رطلاً من النجارة التي أمام منضدة (محل 
تجارته) لأجل ذلك . 


لا ريب في ان القسم الثاني من محتويات الدعاء المذكور المبهمة 

عبارة عن تأسيس اخوة صحيحة وتوطيد المعاملة الفدائية بين الإسرائيليين 

4 وتأمين مقتضيات الخلاص من شر أعدائهم وغوايتهم وهو : (خبزنا كفافنا 

اعطنا اليوم ٠‏ واغفر لنا خطاينا كما نغفر نحن أيضاً للمخطئين ألينا > ونجنا 
من الشرير الذي يذهب بنا إلى الإغواء") متى 15250٠١‏ . 


هل كان من حد الأمم غير الإسرائيليين أن يجترءوا على مثل هذه 
القطالي من حضرة :(يهؤة) الرب الذي بحسنيونه أناهم (فلو ساك الوم 
الا د دالا وولو ا الاو 
فل هن شبية في الحوات إلى هاوه او هرال وت واه 
المبشرون) . 
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بقي اكبر ما يتعلق ببحثنا من الصلاة الإنجيلية وهو المادة التي في 
شات ملكوت الله (لعات ملكوتك لتكن إرادتك كما في السهوات أيضا على 
الأرض) . 


هنا يعد المسيح بان سيأتي ملكوت سماوي ؛ وبأن ستعطى الإرادة 
والكلام الخاص بالملكوت المذكور . 


عجباً . ماذا يمكن أن يكون القصد من ملكوت الله هذا ؟ هل هو عبارة 
عن ان شرطتنا تتألف من الملائكة » وعساكرنا من الكرويين ٠‏ وهيئة وزرائنا 
من السرافيين ؟! المسيحيون يعتقدون ان المسيح سياتي ويحكم قبل يوم 
الحذاء علئ وحة الأرض ألفا سثة > أما نحن المسلهين فنتمتى ان لوجاء 
المعسية وأسشن تلطفتة العظيمة على هنذا التمفط- وعليئ الأقص 
بمناسبة إصلاحاتنا الداخلية هذه - ساعة اقدم , (لان مجيء المسيح 
يخلصنا من مكايد أهل الكيد ودسائس الاغيار) . 


نعم نحن نتمنی ذلك لان محيء المسيح الوحيدين هم المسلمون | 
أما د فقد رفضوه » وأما المسيحيون فقد نسبوا المسيح التاريخي 
الحقيقي وأقاموا محله يسوعاً خيالياً متألهاً . 


إن المعنى المراد من كلمة (الملكوت) إنما هو على الوجه الذي ذكره 
المسيح تكراراً (بكلام الملكوت) أو (كلام الله) عبارة عن إرادة ورضاء صاحب 
الملكوت جل جلاله وفي الصلاة المذكورة أعلام قد استعمل لفظ 
ثيليما اليونانية ورضا العبرانية » ولا حث عن (أيودوكيا) بعد . لماذا لا يبحث 
عن أيودوكيا (حمد) ؟ بالطبع أن للبشرية شيئين دائمين هم 
(الإسلام) وهو يقيم ديناً حقيقياً وملكوت الله على الأرض ؛ و (القرآن) وهو 
اقدس كتاب في العالم يحتوي على إرادة الله ورضائه في تحقيق وتسهيل 
إدارة ملكوت الله وبعد أن اكمل محمد صلى الله عليه وسلم الملكوت 
والكتاب القديم المحتوق على رضاء الله بضورة:رسمية ارتحل إلى دار 
النعيم . وان دين الإسلام والقرآن الكريم سيبقى دائماً وثابتاً إلى يوم 
القيامة . وسيأتي في الفصل العاشر أن كل تفسير أو تأويل يباين هذا 
التفسير فهو باطل ولا معنى له . فستراه مفصلاً تفصيلاً . 


الات الحاممين 


حضرة المسيح لم يحرز التوفيق/" 


ل م 
بإيفائها . ولكن الملا من علماء القوم وأشرافهم لم يقدروا عيسى عليه 
السلام حق قدره إذ كان يجوب قرى ارض كنعان بالفقر والفاقة ماشياً على 
قدميه . يشفي المرضى ويدعو الخطاة إلى الصلاح . ولا شيء اصعب من 
تفهيم الكلام وبيان الحقيقة وتثبيت قواعد الإصلاح في قوم لم يكونوا على 
شيء من التقافة ولا التربية الأولية ليكون لهم نصيب من الأفكار العامة 
على الأقل » وإذا ما اظهر علماء الملة وكبارها المخالفة لفكرة التجديد › 
فمن الطبيعي أن يقلدهم جهالها ضعفاء الفكر والشعور » وان الذين أحرزوا 
المقامات العالية والمنافع الشخصية وهم الفريسيون المراءون المتعصبون 
الذين كانوا يحذرون استنارة العامة قد اسروا الحسد واظهروا العداوة 
والبغضاء لذلك الشاب مرشد الملة إلى الانتباه والى مخافة الله . 


لنقايس بين فقر المسيح عبد الله المجدد وزهدة وبين الثروة والشرف 
والجاه الذي كان لرؤساء الكنيس الروحانيين الذي يعون أن اتی 
المخالفة لتفسير العلماء المتقدمين تضر بالأمة“ فبقدر ذلك الفرق 


العظيم ينتهما كان عمف حمل الافة العاحرة عى: إذراك:ذلك:: 


لتد لمن .رة ان شمن دا أو دوت من اتغناة كل الويخاتئل 
المشروعة لذلك وتطبيقها على اكمل صورة لإدراك الظفر والفوز بمطلوبه › 
وأما المسيح عليه السلام فقد توسل بفكره معنوية فقط هي عبارة عن 
إنجيل وبشارة بأمر عظيم » على أن الفكرة والعقيدة بغير سلاح ولا قوة لا 
تؤثر في قوم قلوبهم كالحجارة أو اشد قسوة . 


قوم كانوا منقادين إلى رؤسائهم الروحانيين والجسمانيين المتغلبين 
ففظ ٠‏ بل لا تؤثر ولا تنفذ العقيدة في ورقة وزدة ! وبينما كان المسيح عليه 
السلام يجتهد في إصلاح انفس القوم وتهذيب اخلاقهم من جهة . كان من 
الجهة الاخر يحارب المتغلبين . فمن الطبيعي في المسيح الذي يستقيم 
على هذه الطريقة الأينان كل مقاصدة اذ لايد من القوة لتقؤية الفكرة ؛ وإن 
المحدد الئة فدلا يمك الفوة لا كوت التوفيف برفيفة مها بطير على رديه 
من الحوارف المع ف 


ولو كان المسيح عليه السلام مأموراً بتأسيس شريعة أو دين ناسخ 
لدين موسى » لتوسل بكل التدابير والوسائل الموصلة إلى تلك الغاية . أي 
کات ونه اناق النية :بعد اكماك لتكلا الحديدة علا مود 
سين على الحم لك مقط :لحر كفم لان لان القن دات ات و 
ف IBE NLN SASS E‏ 
الملة واكتساب التفوذ والقوة يدرحخة كافية :قان محاولة التجديد تبقى 
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عقيمة : ولا يتستئى لأف مجدد أؤتبئ أن يحضل:غلى الاتقلاب فجأة + قان 
هناك قوة مدهشة ارتجاعية تهلكه في الحال » وان الأمة لا تقبل قانون 
التكامل“ والترقي عن تفهم تستوحش من المشروعات الفجائية وتخشى 
عواقبها فتعصي أمر مرشدها . وكذلك كل الأعمال الطبيعية والصناعية 
والفكرية لا تتكامل إلا بالتدرج » وان الله هو الذي وضع قانون التكامل هذا 
ويدبر الكائنات بموجبه » وان الحكمة التي تمنع المجدد من إعلان الانقلاب 
فجأة عقب تلقي الوحي إنما هي حذره من عدم الحصول على المقصد 
المطلوب » لا حذر الموت . 


ناء على ما تقدم لو كنات المسيح عليه التسلام مامؤرآ بتاسيس 
دين لسار فيه على منهج واضح وخطة منتظمة » وكان الزمان والحال 
مساعدين وموافقين لمثل هذه الحركة إذ كان اليهود قد سئموا اختلاف 
الفرق الثلاثة . وكانوا في انتظار ظهور المسيح . ولكن المسيح عليه 
السلام لم يعمل هذا . فلم يتخذ صديقاً حميماً من المجلس الملي 
(سنهدرين) ولا أحداً من كبار القوم فكيف أمكنه أن يحصل على انقلاب 
ديني بؤاسطة أتتئى عشر رجلا من الصيادين والعشارين ؟ ماذا كان يتمكن 
أن يصنع بشرذمة من الناس الأميين الجاهلين ما لم يحصل على مظاهرة 

من الخواص ؟ ولا يوجد في شيء من الأناجيل الأربعة نباء صريح عما إذا 
كان للمسيح منهج معين أم لا . بل كلها تبحث عن قرب ملكوت الله . ولا 
نبين بالصراحة ما هذا الملكوت 4 وهل بريد به اتن دين حديد أو دولة 
دنيوية مادية ؟ ولكنها تؤميء لي أن غايتها ونتيجتها أن الملكوت المنتظر 
يوحد الدين والدولة معاً . ويوجد بين الملل كتلة عظيمة تنقلب بها الأمم 
فتكون ملة واحدة ء ومن ذلك قوله (ما جئت من نفسي لکن هو رسلني 
لماذا لا تفهمون) (كلام) ي ؟ لأنكم لا تقدرون ان تسمعوا قولي (یوحنا ۸ : 
(ToT‏ وأخص من هذا أنه في الباب السابع عشر من إنجيل يوحنا يوصي 
المسيح عليه السلام في دعائه الأخير المهم بما يحيل الذين يناجون الله 
دائمآً والمؤمنين بكلامه إلى إلا ألطاف الإلهية . 


ولكن مع الأسف لم تعلم حيئنذ ما هذه (البشارة) (الأمل) (الكلام) 
الذي يريده » يقول يوحنا ۲۹:۱١‏ أن المسيح إلى آخر ليلة كان يكلم تلاميذه 
بالأمتاك . وفعد أن"( ) المرسل من طرف الله والذي سيأتي بعده 


سيفسرون ويبين كلامه وإنجيله الحقيقي ونحن لا نريد أن نبحث هنا عن 
تفسير لفظ (فار اقليط) اليوناني بل نقتصر على أن نفهم من الآيات 
الإنجيلية آلاتية (يوحنا 771:15 1/:179) و (لوقا 59:75) ما يأتي مما استنتج 
من تلك الآيات : 
-١‏ أن المسيح لم يعط الحواريين إنجيلاً مرقوماً في كتاب . 
-٣‏ أن العقيدة والكلام الإنجيلي الذي علم به شفهياً لم يفهمه 
الحواريين » بل بقي من قبيل المعميات والالغاز . 
۲- لم یتسن للمسیح أن یفهم إنجیله وکلامه لتلاميذه في ثلاث أو 
اربع سنين لذلك اخبر وبشر بمجيء واحد اخر . 
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- - لا يحتمل أن يكون الذي وعد المسيح بمجيئه بعده قد جاء في 
زمن الحواريين . لأنه لو كان قد جاء في زمنهم لكان ملكوت الله قد 
أ > ولما دامت الاستغاتة والدعاء إلى هذا اليوم (ليأت ملكوتك) 
ولما أمكن إطلاق 0 كنيسة) عوضاً عن الاسم المبجل 
(ملكوت الله) ثم أن الأمر الذي ينقض هذه الفكرة . قول المسيح 
للحواريين :(ها أنا معكم دائم الأوقات إلى انقضاء العالم) (متى 
. 


ارتحل كل الحواريين إلى دار البقاء في العصر الأول من الميلاد فكيف 
كان يقدر أن يبقى على الأرض (إلي انقضاء الدنيا) ؟! ولكن كيف يمكن 
التأليف بين وعده هذا“ وبين وعده بأنه سيأتي الباراقيطوس؟ يستبان من 
تينكم الروايتين أن اثنين من الرهبان الكرام أحدهما كتب في كتاب متى , 
والثاني في موعظة يوحنا من غير أن يعلم أحدهما بما كتب الآخر ؛ أما 
الراهب متى الذي لا يعترف بالباراقليطوس فيعتقد أن المسيح 
دائماً مع الرسل إلى الأبد . وأما الراهب يوحنا القائل بالباراقليطوس فلا 
يرى لزوماً لبقاء المسيح على الأرض » على انهما يحملان عين الفكرة 
والاعتقاد في مخيلتهما . كأن المسيح سواء أكان بذاته أو بواسطة الروح 
القدس سيوجد مع الباباوات والبطارقة متحدآً بهم على الدوام أن خليفة 

يوحنا"" الذي لم يؤد الصلاة الربانية يحتمل أن يكون معذوراً في الخيال 
الذي تلقاه ولكن ماذا نقول عن خليفة متى » البابا العظيم الذي نسي 
دعاء (أبانا) من حيث يجب أن يكون قد صلى به آلاف المرات كما هو 
مسطور في الباب السادس ؟! 


لا شبهة في أن المسيح عليه السلام أدى وظيفته على اكمل وجه › 
بدعوة بني إسرائيل إلى تهذيب الأخلاق والتوبة والصراط المستقيم على 
منهج نجهل صفته ومع ذلك وبخ الفريسيين بشدة العلماء على الوجه الذي 
استحقوه (متى الباب ””) (مرقس ۱۲: ۰-۳۸) (لوقا ۳۰: )٤۷-٤٥‏ . 


. ولكن لا قوم إسرائيل اصطلحوا » ولا تلاميذه استطاعوا أن يفهموا 

(أسرار الملكوت) على الوجه الحقيقي » وأنا لنصادف بين جميع مؤسسي 
الأديان نبياً واحدآً لم تقدره حق قدره أمته الكنود المنكرة للجميل التي 
أرسل لاصلاحها ومن الجهة الأخرى فالنصارى الذين غلوا فيه واصعدوه إلى 
درجة الألوهية » لم يعرفوه حق المعرفة » ولكن الإسلام والقرآن الذي اخبر 
المسيح بظهوره قبل ستة عصور ونيف هو الذي قدره قدره وعرف حقيقته 
وقدس شأنه الحقيقي هذه المعاملات التي لقيها المسيح عليه السلام 
من الأديان الثلاثة . 
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ETE: 
موصوع الإنجيل شيء وغايته شيء آخر > ولیس الموضوع إلا وسيلة‎ 
يعمد إلى استعمالها لأجل الوصول إلى الغاية » وبقدر اهمية الغاية يجب أن‎ 
تكون الموضوعات واضحة ومرتبطة بالصدد , وعلى تقدير العكکسِ تبقی‎ 
› الغاية مبهمة غير مفهومة . مثلاً يقدم لي أحد الأصدقاء بعض تاليفه‎ 
فأقراه من أوله إلى آخره بكل شوق ؛ أراه يبحث عن اشياء كثيرة > فإذن‎ 


تلك (الأشياء الكثيرة) هي مواضيع الكتاب . وعندما أقرا المواضيع أفكر في 
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شيء واحد لم افهمه ولم اعلمه » وهو ماذا يريد أن يقول المؤلف الذي 
يبحث عن كل هذه المواضيع ؟ ومعنى ذلك أني أفتش عن الغاية » فاهم 
شيء لأجل فهم الكتاب تمامآ هو إدراك المواضيع وبعد ذلك تظهر الغاية 
نفسها » ليس من السهل تعيين كتاب ليكون مثالآً جيداً . يتوارد على 
خاطري كثير من المؤلفات التي طالعتها قبلآً في لغات مختلفة » واتذكر 
منها أحد النماذج وهو كتاب الشيخ سعدي الشيرازي المسمى (كاستان) 
هذا الكتاب النفيس يبحث عن كثير من المواضيع المختلفة » ولكن إذا سأل 
سائل ماذا كانت غاية المؤلف المعظم ؟ فلا ريب أن يأتي من خمسة 
فظالعين كمشنة أحونة:؛ .ومن الضعت حذا كشف غاية سعدف:. ذلك لان 
مواضيع الكتاب المذكور ليست على نسق واحد فيصعب تعيين الغاية منها 
. وكذلك تعيين غاية الإنجيل فإنه من قبيل هذه المشكلات . 


أن في الأناجيل الأربعة تيارين مختلفين ؛ الأول من قبيل الرجوع إلى 
الأصل » وفيه يصور سيرة عيسى الحقيقي التاريخي ابن الإنسان وأعماله 
٤‏ ويعرف تعاليمه الأصلية الصحيحة وسعيه وإقدامه في وظيفته التي كان 
مكلفاً أن يؤديها . 


أن الأناجيل الثلاثة لمتى ومرقس ولوقا في الطبيعة الأصلية منها 
التي هي عبارة عن الطابق (او الدور) التحتاني قد صورت عيسى وتعاليمه 
على الوجه المذكور » وهناك يذكر المؤلف - في اول طبع كتابه ونشرة - 
حضرة المسيح بلقب (المعلم) و (الأستاذ) وبعضاً (بالسيد) و (الاغا) 
(مرقس 6 : ۱۷ : ۳۸ و ٣۲ : ۱۹ : ۱٤:۱۲٣‏ الخ ومتی ۱۷ : 5١ ١8 : ١١6‏ ولوقا 
۹ الخ) . 


على ان أحد الأغنياء إذ كان يسأل عيسي عليه السلام مخاطباً إياه 
(أيها المعلم الصالح0©) فا5ا أعمل لأرث: الحياة الأيدية ؟ أحابة لعاذا تتعودئى 
صالخا ؟ لين أحد صالحا الآ واحد وهو الله) 7 (مرقيين 51/3 -1,6) (لوقا 
إ(متى )١11:19‏ ان ذلك المعلم المطلق كان معلم شريعة » يعلم 
الشريعة للاهلين ويفهمهم القواعد الدينية متنقلاً من قرية إلى أخرى » 
يدخل سيناغوغ كل قرية وقصبة يفتح كتب العهد القديم ويقرأها » ويفهم 
الاهلين معناها . وينير أفكارهم . يعمل الخير في كل مكان . يفعل كل ذلك 
مجاناً لوجه الله وهو راض ومقتنع بالعنوان البسيط المجرد (المعلم) لا 
يقرهم على أن يقولوا له (كريم) أو (صالح) إذ لا كريم ولا صالح إلا الله » فها 
نحن أولاء نصادف في أول طبع الكتاب ونشره عيسى المعلم عيسى 
الأستاذ (الخوجه). 


لکن قدي الطلبعة الثافية: والتالغة :وما بعذهما على" الثواليةتحه أن 


المعلم قد صرر رباً وإلهاً والخوحه عيسى قد صر نازلاً من السماء إلى 
الأرض ؛ راكباً على السحاب . محاط بالملائكة قاضي يوم المحشر» 
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واگ افع ككل نو مةل مالفال الک وكل ذلك ضاد 
وتم في ظرف سنة واحدة( . 


فالمأمور بالتبشير بكلام ملكوت الله هو عيسى الأول عليه السلام ء 
كأن ملك الملكوث وضاحيه ٠‏ ليس لله روكات الكلام ليسن لله والملكوة ديل 
كل ذلك لعيسى الثاني » ومن العبث أن يبحث عن الإنجيل الرابع حتى الآن 

. فليس هناك بحث عن ولادة المسيح وطفولته » بل انه يومئ إلى أن 
(كلهة الل و (انن اللة) تسد وضار أنسانا. 


فو لما غا سحت الان لخد الفانة الحو بنالقات فى كلك الكت 
المحرفة إلى هذه الدرحة ولنبرهن عليها » وإن كان من الصعوبة بمكان 
فانها مثل الأناخيل الأزبعة وغايتها كمتل الماس تلمع نين الرمال:: والحقيفة 
كاللآليء مشعشعة مرصعة بكل حسنها وجمالها بين تلك السطور 
والضحكائف قلا آنات المرذؤلكن الموضوعة ولا مذاذ. المحرفين يمعتظيعان 
اخفاء تلتك الأشتعة الساطعة العفيقية. وتلوتتوا خوكها ان معاول الفتقدين 
تمكنت من فتح ثغرة في هرم مصر الكبير فكشفت عن موميات الفراعنة 
المطمورة في رحمه » ونقضت حفرت جسن نينوا ويابل وتسنى لها إخراج 
مكتبات آثوريا القديمة إلى الميدان . فكذلك قلم هذا الكاتب الصغير أيضاً 
مكسمكن:من: كشيفنة العانة الحقيفنية لان تجدل الشدريف: ووضعها أمامر أنجلاة 
خيرة كل العالم بعون الله تعالى . 


امع 
(غاية الإنجيل الشريف عبارة عن ملكوت الله) 


إن مقصودي من هذا العنوان (الإنجيل الشريف) ليس عبارة عن كتاب 
أو جملة كتب مرقومة . بل هو عبارة عن الآيات والوحي الذي نزل من عند 
الله تعالى على حضرة المسيح عليه السلام » الذي بلغه النبي المشار 
إليه شفاها إلى تلاميذه وأصحابه في شأن (ملكوت الله وكلام الملكوت) 
ومن المحقق انه لم تكتب آية واحدة من الآيات والإلهامات الربانية النازلة 
على المسيح عليه السلام في بحر السنة أو السنتين سواء أكان فيما 
يخص ملكوت الله وكلامه أو فيما خاطب به بني إسرائيل » وإنما بلغها 
المسيح بصورة المشافهة وتنوقلت عنه كذلك بالشفاه . 


فالمسيح عليه السلام بلغ الإنجيل لتلاميذه وسامعيه » والحواريون 
بلغوه مضمون ذلك الإنجيل ومعانيه إلى أخلافهم ؛ ولكننا لا نراهم قد كتبوا 
شيئاً من ذلك . على أنه لم يكن من ضرورة للكتابة » لان الملكوت قد 
اقترب ؛ وكان من المحتمل أن يتأسس الملكوت والتلاميذ في قيد الحياة : 
وتكينتد تظودر أسبرار الكلكوتف ركل نورهاءفائلنة سناطعة:: قالان ضيح فن 
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البديهي أن اكثر من ثمانين في المئة من أقوال المسيح عليه السلام 
المروي إلقاؤها وسماعها من فمه المبارك في الأناجيل الثلاثة عائد إلى 
ملكوت الله » متال ذلك » إننا إذا طالعنا باختصار كتاب مرقس المتقدم تاريخاً 
على غيره » نرى أن المقصود والغاية من جميع التعاليم والكلمات المعزوة 
الى المسيخ علية النتتلام في أنواية السئتة :عر الى يشتمل تعليها 
الكتاب المذكورهو (ملكوت اللّه) ولنذكر من الخمسة والأربعين آية التي 
تعمل علنها اتاب الأول قفن مرقنين بماءيعوة الى المسح تفوية على 
الوجه الآتي : 


الةو يكظ ا هيل الملكوت :فائلة هن كهل؟ الرماة: وا قعرج: فتكوت 
الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل (بالبشارة) . 


الآية 56- قوله للروح النجس (اسكت واخرج منه) . 

الآية ۲۸ - قوله للتلاميذ (لنذهب إلى القرى المجاورة لأعظ هناك أيضاً 
لاني لهذا خرحت) . 

الآية ۲> - قوله للأجذم (أريد فاطهر) . 

الآية >> - قوله له أيضاً ( أحذر أن تقول لأحد شيئاً لكن اذهب أر 
تفشك اللكاهن: وقذمر عن: تظاهيرك: قا أمر نه موسى شهادذة 
لهم) . 


فالروح في هذه الآيات الخمس العائدة للمسيح الصادرة من فمه من 
الخمسة وأربعين آية والمقصود بها عبارة عن (ملكوت الله) وعن تعليم 
وجوب الطهارة القلبية والبدنية . أي ان الإيمان والتوبة من الشروط التي 
لابد منها للذين يرجون أن يكونوا ها لدخول الملكوت . 

ومما يلفت النظر أن المسيح عليه السلام يقول للأجذم الذي أبرأه 
(اذهب أر نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك ما أمر به موسى شهادة لهم) 
وان قانون الجذام مفصل في أول الباب الربع عشر من السفر الثالث من 
التوراة المسمى (سفر اللاويين) من الآية الأولى إلى 77 فاجدر بالمسيح 
الذي في مخيلة الكنيسة أن يأمر الأجذم الذي طهره بدلاً من العمل 
بشريعة موسى الثقيلة ذات النفقات والإخلال بالكرامة أن يذهب إلى 
بطرس ويعقوب » بل إلى وكيل خرجه (يهوذا الاسخريوطي”7') ولكن عيسى 
المسيح عليه السلام أمر بتنفيذ جميع مواد قانون الجذام المذكور على 
التفصيل في البابين الثالث عشر والرابع عشر الطويلين من سفر اللاويين 
ولم ير حاجة إلى إضافة سطر واحد إلى كتب العهد القديم » وهو يقرر 
بوصوح 000 ان شريعة مورسى باقية وواجبة التنفيذ حرفيآ إلى حين 


ئ کا أت الج هة الخدام الذي والكطة فلا برل 
الخاطئ - الذي طهره من خطيئة بإذن الله - إلى الكاهن ؟ ولماذا يقول 
(ليكون شهادة لهم) فالمسيح عليه السلام يريد بذلك أن الشريعة التي 
أت علبها كلقا حسمانية مادتة .. وإن عريفة الملكوت الفق :هي عبارة عن 
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القراث الفضيد تفلترم وفتي رتغليور الأخلاق الحبيننة “"الظوارة القلبية" : 
إخلاض القلي: والؤاجد ان والايمات الحالضى + افر مما هدي بتعليم الأجكامر 
الندنية . فان :مطالعة كل كناب مرقسن من هذه المفجحهة: تؤدى إلى الخرزوخ 
عبن القدة دولكن نكال الات المد كور لكوت ذليلة فرشتا للقارت المكيرم: 
قان تلات عشرة آبة من البابالثاني من الكتاب المذكور الذف هوهيارة عن 
كفانيعشيرة آية عاتذة إلى الفسة علته السلاور: 


الآية ه - قوله للمقعد (ابني قد غفرت لك خطاياك) . 


الآية 9 - ١١‏ (لماذا تفكرون هكذا في داخلكم ؟ أيما أيسر : أن يقال 
للمقعد غفرت لك خطاياك » أم أن يقال احمل فراشك وسر 


ولكن لتعلموا أن لابن الإنسان سلطاناً على الأرض أن يغفر 
الخطايا قال للمقعد : لك أقول قم واحمل فراشك واذهب)0() 


وكانت نظرية اليهود (من يقدر على أن يغفر الخطايا إلا الله وحده) 
وقي نطارية ‏ مجيطة كن : ولكن إذا ديعن الحاظف بطوية (من قفر على 
إبراء المقعد إلا الله وحده) فمن يقدر على رفع الفالج وإزالته من الجسد - 
وفن غجر عللم الطب عين.شسفاته - يقد أيضا على ان يداوف المريض اء 
الخايعة وان تفر الد وة ن ردد العقفي في الحانك اويم ةا 
كليهما بإذن الله وقدرته فقط . فالحقيقة التي كان يريد المسيح عليه 
السلام تعليمهم وتفهيمهم هي أن المأمور بالتبشير باقتراب ظهور ملكوت 
الله كما إنه يملك صلاحية وقدرة على شفاء المرضى وأصحاب العاهات قانه 
ال ادون جات عفر دنوب القطاة ايض ول م على ان الف على عط 
کلیهما قد وهبت من الله تعالی . وفي اليونانية ( ) بمعنى قدرة؛ 
حرية » صلاحية ؛ وكذلك مثلها في السريانية (مارا ماريا) بمعنى (ابن آدم 
أي إنسان كان ابن الإنسان) ولكن المترحمين يتلاعبون ويراوغون في 
الترحمة قات كانت هدة الكلمة تغود الي المسيية حعلوا فعناها اين 
الا سات وات اتك إلى عة كو فا فان ابن اذم و و 


كلمة (مار ) فان كان المقصود بها المسيح جعلوا معناها (الرب 
الإله) وان كان غيره جعلوا معناها (سيد) فيا أسفا على المترجمين بتلك 
التعبيرات المختلفة ! 


وإذ كان يمر من الطريق رأى الجاني فقال له . 


الآية ۱۷ - (ليس الأصحاء محتاجين إلى طبيب بل ذوو الملل » لم آت 
لادعوا أبرارآً بل خطاة ( إلى التوبة) . 


تصدى الفريسيون والكهنة لتخطئة المسيح إذ رأوه يأكل مع الجباة 
والخطاة » وكان الجواب الذي سمعوه منه (انه قد جاء لأجل تهيئة الخطاة 
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المحتاجين للتوبة وإعدادهم إلى ملكوت الله ؛ لا لأجل الذين يعرفون 


لم تكن الكهنة عالمة بعظيم ذنيها ومسئوليتها عند الله بسبب تركها 
الجباة والخاطئين على ما هم عليه . أولئك الكهنة الشرايون للخمورالآكلون 
للأرز على موائد الخطاة من الأغنياء كانوا قد تركوا الفقراء قائلين انهم خطاة 
> أما ذنب الجابي الذي جعله ممقوتاً في نظر الكاهن فهو اضطرارة إلى 
جمع النقود وإيصالها إلى حكومة رومية . وأما الملكوت الذي قد بشر به 
أنه سيدا تس فاكه جع ل الخطياة ذانما مت مت وميسهولين قي نظ 
الشريعة وان كلاً منهم يناله العقاب القانوني الذي يستحقه سواء كان غنياً 
أو فقيراً > سوقة كان أو ملكا . 


ولكي يبين أنموذجآ لكيفية العدل والإنصاف في مؤسسة الملكوت 
الذي يبشر به قال عليه السلام لشاب يمتدح بالبر والتقوى (اذهب بع كل 
مالك وأعطه الفقراء وتعال اتبعني) (مرقس )5١:1٠١‏ فأمر كهذا لا يرتضيه 
كاهن يعودي وا راهب مسيحي ؛ لأنهم يرون ال ت أن لا يوزع الغني 


صدقاته بيده بل يبذلها للفقراء على أيدي الرؤساء الروحانيين . 


ثم تأتى إلى الآيات 57-19 هل يستطيع بنو العرس أن يصوموا 
والعريس معهم ؟ مادام العريس معهم لا يستطيعون أن يصوموا » ولكن 
ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون في تلك الأيام ٠‏ ليس 
أحد بخيط رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق . وإلا فذلك الملء الجديد 
يأخذ من العتيق فيصير الخرق أردأ » وليس أحد يضع خمراً جديدة في زقاق 
عتيقة وإلا فتشق الخمر الجديدة الزقاق . والخمر تنصب والزقاق تتلف » بل 
aE CORE‏ 

کن ا و الآيات المشكلة العي كيرت کن 


aT‏ ؟ الكضعة تمعد أن ا ال وھا كانت 
العفرة ؤمهها كات الفمعدق فليس 'لنا وقت [للاشعفال بتقانيكير الكنيسةة: 


ببين المسيح عليه السلام في هذه الآيات المغلقة عين الحقيقة في 
اال کا ات الام فوع کی اتام الد کل کون وی اام 


سرور العرس أضحوكة . 


وإذ كان المسيح عليه السلام هو المرسل المبشر بملكوت الله ؛ 
فبالطبع يجب أن تنقضي أيام البشارة بالمسرة والفرح لا بالصيام » وكان 
يجب على رؤساء الشريعة أن يتقبلوه عليه السلام بالرضا والسرور وحسن 
القبول بكونه سفيراً ممتازآً ومبشراً باقتراب ملكوت الله المخبر عنه سابقآ 
من قبل أنبياء الله » ولكنهم كانوا يتهمون تلاميذه بعدم الصيام » وكانت 
شريعة موسى قد آرت بصوم تلاتة أيام في السنة وكثرت بعد ذلك أيام 
الصيام » وهنا لا ينسخ المسيح الصيامء بل يبين ما يؤيده ويؤكده . يريد أن 
يقول لعلماء اليهود (صوموا وصلوا واكثروا صلواتكم وصيامكم بقد ما تشاؤن › 
ونفذوا أحكام الشريعة الحرفية الضيقة بقدر ما تشتهون » ولكن صلواتكم 
وصيامكم لا تنفعكم ولا تغني عنكم شيئاً ما دمتم لا تؤمنون بي وبالذي 
أرسلني » إنما انتم ثوب بال وزقاق قديمة , قلوبكم قد ران عليها الصدأ 
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والظلمة ؛ وأدمغتكم قد تبلدت بأبخرة الخمور . أنا أقول لكم انه قد اقترب 
ملكوت الله الذي مات آباؤكم وأجدادكم في أمله وانتظاره : فآمنوا وافرحوا , 
وطهروا قلوبكم بالتوبة 4 واعدوا أدمغتكم القديمة لفكرة لتجدد ولإصلاح 4 
ولعلكم لا تكونون في قيد الحياة عند ما يتأسس ملكوت الله . فعلى كل 
حال تجدون النجاة وتنالون الحياة الأبدية لأنكم آمنتم برسالتي وبشارتي , 
ولا يتم الأمر بذلك » هو ليس بتوبتكم فقط , بل أنا أقول لكم : لا يبطل حرف 
ولا حركة من الشريعة حتى تزول الأرض والسماء لان صاحب الشريعة هو 
الله تعالى » ولن تغير يد إنسان اصغر حكم من الشريعة المذكورة إلا بإذنه . 


بيد أن الله سيؤسس ملكوتاً واسعآ أبديآ . وهذا الملك الإلهي ١‏ 
يتأسس لليهود خاصة » بل هو لجميع البشر عامة » بناء عليه ستنسخ 
بعض الأحكام المتعلقة بطائفة بني إسرائيل » فافهموا هذه النقطة 
واستعدوا لها ؛ لا تخافوا مني » لا تكونوا حمقى وأغبياء > لست بمعتد 
على شريعتكم » ولا حجنت لتأسيس دين أو ملكوت » إنما أنا بشر » ويعد 
إكمال التبليغ على ما أمرت به أغيب عنكم واذهب راجعاً إلى الله ربي . 


إن الأمثال التي في الآيات المذكورة تحتوي على معان بعيدة الغور لم 
يتمكن من الغوص عليها وإدراكها حتى اكبر الأعزة من معلمي الكنيسة 

وهنا يبقوب المي :علدية المجلام الأكةال ناحي الأشحياء فأاشتهاها إلى 
علماء الدهر » بالكسوة والخمر » بالخمر الجديدة » وقطع الجوخ الجديدة › 
بالزقاق القديمة والملابس الخلقة . جديد » عتيق» متين وبال . الجديد 
سيحيا والبالي محكوم عليه بالفناء والزوال ويكتابة هذه التشبيهات يريد 
المسيح عليه السلام أن يقول جئتكم ببشارة جديدة » ولكن مع الأسف لا 
انفكن ان أسعفكم بما تشتهون , كروشكم وبطونكم قد انتفخت بالشراب 
والمسكر » ومعدكم أفسدتها البطنة . أجسادكم كجلد الخنزير كزقاق 
الشراب » وروائحكم الكريهة كبراميل الخمر الملقاة في فناء الحانات تنفر 
العالم » أما شراب الملكوت فشراب جديد » ليس من عصارة العنب » ولكنه 
علم الشريعة الاحمدية الغراء > الذي يسكر أبناء الملكوت بالعشق الإلهي › 
لأن طالبي الحقيقة الظامئين للنهل منها ليس الشراب بالذي يرضيهم 
ويسكرهم » بل ماء الحياة المتفجر من آيات القرآن الجليلة » وأما الذين لهم 
أبدان تشابه كوؤس الشراب فلا يتسنى لهم أن يظهروا بالفكر السالم 
وحسن العبودية الضروريين لعبادة الله والسجود له . 


قبآيها العلفناء: والفرستتيوة الد ونون التتكارف المراقةب ونا وى 
الجلوس في صدور محافل الضيافات والأعراس » أنتم أيها المراؤن مرتدو 
الجبب الواسعة والملابس السابغة » لا تنفعكم كسوتكم العلمية » لان الله 
يريد منك كسوة الصدق والصلاح » تياب الأخلاق الحميدة » عمائم نور 
الإيمات + أرذية الأذي والخشمة :.لأنه بامر نكسوة الضاء والعفة ءنقلاننن 
الخاد والهرفء سرام الفمل. والمفعط: تجناء العدك والخفقة: "تكسن 
القناعة والاقتصاد . بجبب الحلال والكد . بمنديل الطهارة والنظافة ؛ والتختم 
بخاتم الأمانة والثقة . وهاأنتم هؤلاء تلبسون مثل هذه الكسوة المقدسة , 
تسترون اجسامكم ورؤوسكم بشفوف الرياء . فالصوم مهما يكن من عمل 
الخير والصلاح . وشبيها بالخز والديباج . فانه لا يمكن أن يرقع كسوتكم 
البالية المحرقة . بل يتم تمزيقها فيجعلكم عراة مكشوفي العورة مشهرين 
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. يجب عليكم أن تتداركوا لكم ملابس جديدة وإلا بقيتم على شر حالكم 
إلى أن تصلوا إلى كوج وتضلوا وة 


الآيات ۲۸-٠١‏ فحواها (أن يوم السبت إنما جعل لأجل الإنسان ء لا 
الأ فافلا كل .وم الت اد قات الانضنات هو رت الت اها 


هذا القياس مخالف للمنطق تماما » فلو قال (مادام يوم السبت قد 
جعل لأجل الإنسان إذن فصاحب يوم السبت هو الإنسان) لكان الكلام 
منطقياً . أنى يكون لابن الإنسان شيء لم يملكه أبوه ؟ ولكن يأتي يوم 
فيه يكون ابن الإنسان (أبا ابن الإنسان) كأبيه أيضاً . وحينئذ تنتقل مالكية 
يوم السبت إلى ابن الإنسان الثاني وهلم جرا . 

تفقمز من ننوء تأويل فغل هتذة الغعبارات السريائية أن:هذة الكثب 
الأربعة قد استقت معلوماتها من المنابع الآرامية ( بارنشا) انسان » ابن 
آدم الذي جمعه بنو آدم يطلق على كل إنسان. 


واليوم يستعمل الأثوريون هذه العبارة وليس لها علاقة خاصة 
بالمسيح قطعآ فإذا قرأتم أي كتاب من هذه الثلاثة المعنونة باسم الإنجيل 
ترون أن الآيات المروي صدورها من فم المسيح المبارك تخبر بان المسيح 
عليه السلام لم يسع لتاسيس كنيسة او دين . وكان يكتفي بتفسير كل 
أقسام الشريعة ويشرح ما تشتمل عليه من المعاني الحقيقية . وإنما غاية 
أمله الوحيد إعداد كل شيء لمجيء ملكوت الله الذي ا هو بصورة 
خاصة لأخل التبلبغ والبشارة نه » وان سعيه واختهادة كان لأخل أن تقبله 
اليهود وتعتنقه . 


5 ۲ ت 
(كلام الملكوة) تففدى: [رادة :الل 
) ( 
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)٠١:7 (لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أيضاً (متى‎ 


كان قوم بني إسرائيل (ملكوت) الرب (يهوه) وكانت التوراة (كلامه) 
وكها |3 اليهودية ذين سيماوف» + فالتوراة فى الكنات الفقدين. لذلك الدين : 
دين اهلا كناب كرولتة سكل او وو عل وها اليك فوط 
والاجمخلال:: ذكلما كانه أسسن' الدين مؤافقة للفقل :والعدل: : يكوث يقاء 
ذلك الدين ودوامه وطيداً محفوظاً . وان ديناً يستحيل تطبيق فرائضه وتعميم 
أحكامه على كل نوع البشر ؛ لا يكون إلا وقتياً وموضعياآ . 

بما ان اليهودية دين لشعب خاص فلا يتسني للأقوام الأخرى أن 
تستفيض وتستفيد منه . لان ما تستفيد الأقوام الأخرى ليس (الكتب 
الحو ) بل ما تشتمل عليه من الفرائض والأحكام » وكانت 
بعض الأقوام الأخرى راقية إلى درحة ما ء ولكن دينهم أيضاً كان محدوداً 
وابتدائياً لذلك أمر الله عيسى عليه السلام أن يبلغ ويبشر بملكوت الله 
الذي انجس في آخر الزمان . ويجمع كل بني آدم إلى الدين العام 
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والمسيح عليه السلام لم يكن ذا علاقة بتأسيس ملكوت الله » ولكنه 
بالطبع كان ذا صلاحية ببيان بعض المعلومات عن أوصافه وخصائصه . 


وبعد أن أعطينا هذا المقدار من المعلومات الابتدائية عن (ملكوت الله) 
نبحث الآن عن معنى (كلام الملكوت) بعبارة مختصرة . 


ستجري إرادة الله ومشيئته على الأرض في الملكوت الآتي كما هي 
جارية ونافذة في السموات ؛ بين المسيح عليه السلام في هذا الدعاء 
الذي علمه لتلاميذه موضوعين معمين هما (ملكوت الله ومشيئته) ولاشك 
في أن (ملكوت الله) شيء : و(مشيئته الله) شي» آخر » (کلام الملكوت) 
بمعنى قانون الدولة وفي موضعه و(كلام الدين) هو كتاب الدين , ىق انه 
كتاب مبين يكون مدارآ لإدارة الأمور الدينية » وكما أن ملكوت الله سيكون 
خلفآ للموسوية ؛ فان كلام الملكوت أيضاً سيخلف التوراة . فالمسيح الذي 
التزم حفظ الشريعة الموسوية من غير أن يمس حرفاً أو نقطة منها إلى أن 
يتأسس ملكوت الله > لابد انه قصد أن يبين في قوله انه يقول سادق روم 
تنسخ فيه الشريعة المذكورة » ويفهم منه انه سياف كتاب جديد باسم 
كلام الله (الكلام القديم) . 


والكلام المذكور سيجري وينفذ كما في السماء كذلك على الأرض , 
ولا يخفى أن الملكوت سيتشكل من بني آدم لأنه يرجو أن تجري إرادة الله 
المرشدة والمدبرة له على الأرضء ومع حرصي على أن لا أتعب قرائي , 
أراني مضخطرا على كل حال لتدفيق لفط الإرادة والمشيقة.. 


کف( ا إرادة) لا يذكرونها والمطلوبة في الصلاة التي 
يسمونها (الدعاء الرباني) إنهم يستعملون كلمة (إرادة) بمعنى (أمر فرمان 
> مرسوم) ولكن المسيح لم يبحث عن كلمة فرمان وأمثالها » بل هو يتكلم 
عن إرضاء الله ومشيئته » والآن انظروا هل من مناسبة بين (أيودوكيا) 
حسن الرضا) الذي فسروا به أنشودة الملائكة وبشارتهم وبين هذه (الإرادة 


ثيليما) ام لا ؟ 
فاذا كات كل هئ عيسدى علية:السلام مخمووز العلاتكة قد أراذوا بها 
مکی زرا لیا ثر موا فی مكل (أنوذوكنا ل اه 


 (‏ ثيليما) وعلى كل حال فتسبيح الملائكة والدعاء الرياني كلاهما في 
شأن الإسلام والملكوت ؛ وكذلك يجب أن يتفقا أيضآً حول كلمتي (احمد 
والكلام) ولما بحثنا في كلمة (أيودوكيا) كنا أوضحنا أن كلمتي ( حمدو 
راضون) تفيدان معنى (احمد ومحمد) وكذلك معنى (رضا وإرادة) وها نحن 
أؤلاء مكنا من كفت :الد فة الى قتطليقا من بقانا الالهامات الاتخيلية : 


لينتفكر قراتي الكرام كينا أت جوافيوم بالتاؤيلات العقيدة للكلهات 
د ا ) || كتوبة بالعبرانية . ليس بمعنى الألفاظ بالعربية 
فقهاء ديل يلفظفا ورفين كزوفها .لد لك ارهق أن ةا الط لا ةل 
تدوع فهمن. 

E N SLA EEN SSN NEY 
لأنها تبحث عن اسم معنوي عن رضا وإرادة » لا عن ذات أو شخص‎ 


(dû) 


لم يتسن لتلاميذ المسيح أن يفهموا منه ما هو ملكوت الله . وما هي 
الف ا لاد الل لا د - على ما 
تقول الكتب الإنجيلية - كيف يفهمها الذين أتوا بعدهم ؟ إذآ فلسبب جهلهم 
حينئذ لم يفهموا ما هو الملكوت ولا ما هي إرادة الله . 


دغ ا افا طا لذت بدن لفن لی کف يه 
عجز عن إدراكها الحواريون وعلى إظهار كل حقيقة . ولكن ليت شعري كيف 
يؤوك البروتستانت هذا في مواعظهم وقيلهم وقالهم في ايام الاحد ؟ وهل 
هم بوضحونا:المراة هن نهد ] الفلكوت وما فى هذة الررادة ؟ 


٠‏ الملة العيسوية مؤلفة من خمسمائة مذهب ونيف وكل منها يدعي 
أن a‏ نفب اندها في ملكوت للق ذات إزادة الله افدة فين 
تلك الجماعة وحدها . وان الأربعمائة والتسعة والتسعين الباقية كلها في 
الل ی ا ل دال فتساقر والابعات المقلظة: أن مدعاة مك 


ا م 
(صفات ملكوت الله وخواصه) 
تدرج هاهنا صفات ملكوت الله الخاصة أخذآ من التشبيهات والأمثال 
التي ضربها المسيح عليه السلام . 
أ- من صفات ملكوت الله الجميلة انه عبارة عن التأليف بين كل أنواع 


البشر من غير تفريق بين جنس وعرق وامة ووطن » وتوحيدهم 
بإخاء معنوي وروابط قوية دينية“ وتشكيل ملة بين الملل منهم › 
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وسوقهم إلى توحيد الاحساسات الدينية والمنافع المشتركة 
الحقيقية بقصد الاتحاد المادي . 


يشبه الدنيا بالمزرعة » وكلام الملكوت يزرع في قلوب الناس كما 
مور الستطة في المؤرعة د واللة ضائفب لمر ا را ول که 
يوم القيامة المشبه بيوم الحصاد لجمع أبناء الملكوت وبنقلهم إلى 
السنهواتة تى 41 11-16 مرقيين 1 2-2 لوقا 2162 


ب- ملكوت الله ينشأ آنا فآنا . وينمو سنة فسنة » ويكبر عصراً فعصر 
ويتقوىك على الدوام وبدون انقطاع (مرقس 25 59-77) . 


وإذا ما قتل قسم من أبناء الملكوت شهداء من قبل الأشرار 
الظلمة أعداء الدين كما مثلهم بحبات الحنطة الساقطة على 
طوف الطويق فالتقطها الطفن : از :اتمخى على قزؤة الأيام عض 
تعيسي الحظ منهم . فلم يستطيعوا العيش بين الكفار ذوي 
القلوب القاسية © كالحجارة > أو إذا اختنقوا بين الغادرين شاربي 
الدماء > كما في مثل الشوكء فإن أبناء ملكوت الله الذين في 
الأرض الجيدة والأماكن الخصبة والممالك الموافقة تنمو و تتكاثر 
بصورة محيرة للعقول قان واحدهم بثلاثين اوت ضعفا أو 
بمائة ضعف من الثمر بحسب سيرة الناس والأرض » »> ومن العجيب 
آنا مدل تكاتر إقسمام لكوت الله الى هة وکا ليلا ونهارا في 
القوة والمتانة . وفي الفضيلة والمكانة . يكون الواحد ثلاثة وثمانين 
وثلثاً . 


ج- أفراد أبناء الملكوت من جنس واحد » وعلى نسق واحد » يشابه 
أحدهم الآخر في كل وقت وفي كل مكان وفي كل الأحوال ٤‏ 
فالإيمان والغاية والعادات والتقاليد واحدة والخلاصة أن جمعيهم 
حنطة وكلهم كالسمك المحبوب الذي في الشبكة وان الذين 
يحصلون عل الدرجة الكاملة في شان إعطاء الثمر بإيمانهم 
وفضيلتهم واعمالهم يشكلون الاكثرية في كل زمان ومكان . هم 
حبات الحنطة التي تعطي من الحاصل مائة ضعف7' وأما الآخرون 
أيضآً فلا يخلون من إعطاء الثمر على تلك النسبة للواحد ستون 
ضعفاً أو ثلاثون ضعفاً على الأقل » كلهم أحياء وأقوياء ومثمرون › 
وهناك بين أبناء الملكوت أولاد إبليس عدو الله ليسوا بالحنطة » بل 
هم الزوان (متی ۱۳ )۲۰-۲٤:‏ . 
أولاد الشيطان ليسوا من أبناء الملكوت بل أولئك هم الحشرات 
النتنه النجسة على سواء في شبكة السمك (متی ۰-۱۳۰۶۷٥و٣۲‏ 
و١٠).‏ 
د- نهى الله عن قتل الكفار والمشركين المشبهين بالزوان وجيوف 
الحشرات وعن استئصالهم من ملكوته بتة › وهؤلاء سيعيشونت 
على الأرض مع المؤمنين إلى موسم الحصاد يوم القيامة » واللّه 
يهبهم الشمس والهواء والمطر كما يهبها لأبناء الملكوت . لكنهم 
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لا يؤمنون أبداً . ولا يكونون حنطة ولا سمكاً . بل يبقون مكروهين 
أنجاسا إلى يوم القيامة (متی ۲۷:۱۳ - ۲۳۰و٣۲٠‏ و٥:٥‏ الخ). 


تجب الدقة في صفة ملكوت الله هذه وهي (لما أرادت الملائكة 
قطع الزوات من نين الختظة وقلقة: والفائة لخر باذث- الله بذلك) + 


لنتحر أي دين ومذهب يأمر بذلك ؟ يجب علينا أن نحبذه وان نبجله 
ونقدسه أليس كذلك ؟ 


ه- ينمو الملكوت ويتكائر جدآً بين بعض الأقوام في مدة قليلة بحيث 
لا حبدعح شاك كا ف ول مساك UE USN‏ 
الملكوت في قلوب الناس ويؤدي بهم إلى الإيمان (متى ١١‏ , ۲- 
OT eS 1‏ 


و- أبناء ملكوت الله هم ملح الأرض > وبقدر ما تحتاج الطعام إلى الملح 
فكذلك كل العالم وجميع اقوام كرة الأرض يفتقرون إلى ابناء 
ملکوت الله (متی ہ٥‏ . ١١‏ مرقس 00:9 لوقا 0-15,575"؟) . 


والممالك الخالية من أبناء ملكوت الله ممقوته مذمومة لا ملح في 
آداب معاشرتهم ولا طعم لأخلاقهم الملية > وهي في حاجة إلى 


أبناء ملكوت الله » ليصلحوا حالها » يهذبوا أطوارها الرذيلة ‏ لان في 
أفوامهمر الأقؤاك التحميدة + والكلافر الظيب ذا الملة: 


ز- كل حركات أبناء الملكوت وأطوارهم كالنور ساطعة متألقة » وكل من 
يراهم يفهم عاجلاً من كلامهم وأطوارهم وأخلاقهم من هم والى 
أى دين ينتسبوت وباگ كتاب هم یهتدوںن . 


ليجتمع خمسمائة رجل من الأديان والمذاهب المختلفة في مكان 
واحد » ولا يبحثوا عن دين أو :دقنب أو أخلاق . بل يقصروا بحتهم 
عكنى الفن والتجارة والمسسائل الدنيوية المعاشية فائك لا تلبت 
نصف ساعة إلا وترى ابن الملكوت علناً بينهم بصنعة محسوسة . 


ذلك لأنهم نور العالم (متى )0:١5‏ لان أبناء الملكوت كبلدة جميلة 
على جبل وكسراج منير يضيء بيتاً » يعلن ولا يختفي . يعرف ولا 
يبقى مجهولاً > يظل مكشوفاً لا يستر ! لان النور الإلهي نور 
الإيهات التذى:قيهم يلقي بالأشعة إلى الأطراف فر كل شخض 
ويفيده . )١51-0.1١5(‏ . 


ح- أبناء ملكوت الله لا يكنزون لهم كنوزاً في الأرض حيث يفسدها 
السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقونٍ 4 بل يكنزون لهم 
کت وآ یئ الها حو لا فة دوين :ولا هذا وحيث لا ينقب 
السارقون ويسرقون » يعلمون انهم لا يدومون على الأرض فلا 
يبتغون من الدنيا غير الطيبات المشروعة . وكل رجائهم في 
الاخرة وعلى ربعم يتوكلون > مال الدنيا لا بعمعم > واحب شيء 
لديهم هو الدين وكتاب الله > وهم مستعدون كل وقت للجهاد 
بأموالهم واتفسيحوهم. ٠‏ وكل غال ونفيس لديهم في سبيل الله » 
فالذين يأكلون اليوم الريا ويملكون البنوك والثروة والشركات الكبيرة 
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هم الاقوام الذين لا ينتسبون إلى ملكوت الله » ولكن عند اقتراب 
يوم الضرورة يرثون جواهر الكفار وخزائن المشركين التي تجمعت 
بالكذب (الغش) والريا المحرم لدفع حاجتهم فقط وليتمتعوا بكل ما 
هو حلال مشروع من طيبات الدنيا . فانهم لا يفكرون في جمع 
الثروة والمال لذاته . لان مال الدنيا في الدنيا يبقى . إن ملكوت 
الله هو مثال ملكوت السموات ؛ لا يفكرون في جمع الخزائن 
ليكونوا أغنياء في الدنيا لأنهم عما قليل يتركون الدنيا ولذاتها 
وخزائنها (متى 1 : ۲۱-۱۹) . 


الأغنياء غير الشاكرين الذين يتوكلون على مال الدنيا هم خارج 
ملكوت الله (متى ١9‏ : 55-77) , 


ط- أبناء الملكوت لا يعطون القدس للكلاب » ولا يطرحون دررها أمام 
الخنازير . (متف 1:۷): 


بدون أماكنهم المقدسة في وجوه الكفار والمشركين ولا يترجمون 
آيات الكلام القديم الجليلة إلى مثات من اللفات متقالكين في يبعها 
وإهدائها إلى كل من يصادفونه2”") 


( ) 
( ) 
( ) 


(لا تعطوا المقدس للكلاب » ولا تطرحوا لآلئكم قدام الخنازير) متى 
1۷ . 


ما هو الشيء المقدس وما هي اللآلىء » التي يملكها أبناء الملكوت 
؟ آية متى هذه هي الوحيدة عديمة المثل في كل التوراة والإنجيل » ولو 
ادعى مدع أن مقصود المسيح عليه السلام من هذا الكلام ومخاطبه هي 
الكنيسة » لكان إذن يحق لنا أن نوجه إليهم سؤالاً قائلين : 

ما هي الأشياء المقدسة توهميون' للكنيسة ومن هم الذين 
يشبهم بالكلاب والخنازير ؟ قدس أو مقدس وبالسرياناية ( قودشا) 
؟ يجب أن يكون شيئاً مقدساً ما هو مصون لدى أبناء الملكوت ؟ الرحم 
مقدس للوالدة الولود !. فانظروا أي عنوان ذي شأن يوجه إلى بنات ملكوت 
الله ونسائه ! فرحم بنت الملكوت التي ستكون أما مقدس طاهر مبارك7) 
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بنت الملكوت هي الشيء المقدس للملكوت لان رحمها طاهر وبتولك بمتابة 
الارض الخصبة التي فيها يزكو الزرع . 

فانظروا إلى حكم المسيح عليه السلام التي في أعلاه هذه الأسواز 
العجيبة الباعتثة للحيرة 


بنت الملكوت لا تقدر أن تفتح حضن محبتها أو تتكرم برحمها علي 
الكلاب » وعلى الزوان والحشرات المنتنة » لا تتمكن من الاقتران بهم أو 
الائتلاف معهم » ما اكره من سر ! تأمل: أي بنت من أي دين أو مذهب لا 
يمكنك الاقتران بها ؟ حسبك أن تكون ذا حسن أو ذا دراهم . فيمكنك أن 
تأخذ بنت البرنس الكاثوليكي » أو بنت المليونير اليهودي » أو كريمة رئيس 
أستناقفة البزوتستانت:: وأما بنك الملكوت فلا شك بانها لو خطيها الغزال 
للزواج لردت طلبه ولو كانت متسولة . 


المدزاة مدق اللاى خف فک الاخ عار گی کاب :اله الماك 
المقدسة والذين يخربونها ويلوثونها عبر عنهم باسم (الخنزير) الممقوت , 
فالخنزير معروف بالنجاسة وعدم الوفاء لكن الكلب صادق ووفي وذكي 
ومعين » غير أن له عيباً واحداً وهو الميل الشهواني للإناث » فلهذا يقول 
المسيح عليه السلام (لا تعطوا أشياءكم المقدسة للكلاب) يريد من أبناء 
ملكفت الله ويانة أن رعركول الك لاي ارح ویم وات عدوا عن الذوات 
والكضرات» النى تظهر قيها الكلات:. 


صفات ملكوت الله الجميلة كثيرة جدآً . ولكنا نكتفي الآن بهذا المقدار 
منها ليكون أنموذجاً. 
- 005 5 
كلام الملكوت هو كتاب الله وقانونه الأساسي 


كلام الملكوت هو القانون الأساسي للدولة الإلهية أي الشريعة , 
ونظرآً لاعتبار أن ملكوت الله دين فالكلام أيضاً كتاب ذلك الدين ودستور 
عمله » وكل حركة خارجة عن أوامر الكتاب ونواهيه تحدث ضرراً بالملكوت , 
وكل حركة على وفق أوامر الكتاب هي في مصلحة الملكوت ووسيلة لرقيه 
٠‏ والمسيح عليه السلام كان يعظ بكلام ملكوت الله وييشر باقتراب 
تاسيسه . 


بحثنا مختصراً عن بعض المعلومات التي أنبأ بها روح الله عليه السلام 
فقا فود الى ملكوؤت الله : ؤلنتظن الات فا خير هذا الشبقير الستماوفق 
الجليل عن كلام الفلكؤت ؟ 

أ - لا شك في إن صاحب ملكوت الله هو الله تعالى . 
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انظروا إلى روح الله عليه السلام الذي أتى بنبوة ملكوت الله المقرر 
تأسيسه على الأرض كيف يعرف الله ؟ (أجابه يسوع أن أول كل الوصايا 


في احمة تانسراتتل! الرث الها رية واحة) (مرقنين 759:15 


لا شبهة في إن المسيح عليه السلام ذكر الآية بنصها الحرفي وهي 
الآية الرابعة من الباب السادس من كتاب التثنية خامس أسفار التوراة , 
ولنذكر الآية التوراتية باللغة الأصلية العبرانية على الوجه أدناه . 


) ( 
(اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد) 


هكذا ترجم البروتستانت الآية المذزكورة ولكني لا اقدر أن افهم 
المقصود والحكمة في ترجمتهم ( احد) في مرقس واحد » وهنا 
وحيد”' وإنما يجب قراءة هذه الكتب القديمة باللغة الأصلية » فبالترحمة 
تذهب معاني الآيات وتفقد فصاحتها وبلاغتها الأصليين . وهي : 


(اسمع يا إسرائيل الهنا يهوه . يهوه واحد) لان يهوه ليس بمعنى رب 
قطعا والفرنسيون فسروا هذا الاسم المقدس بلفظ )اEterne‏ أزلي) وبما أن 
الأمم أي الأقوام الآخر یسمون أصنامهم ومعبودهم ألها > کان الموسيويون 
يضيفون إلى اسم الله الذي يعبدونه (يهوه) وهكذا كانوا يخاطبونه » ويما 
انهم لا يتجاسرون على التلفظ بهذا الاسم الجليل الذي يعتقدون بعظم 
قدسيته » کانوا يقرأونه باسم ( ادوني) أك رب إذن 'فالمسيج عليه 
السلام يذكر يهوه لأجل التفريق بين (إله) وبين (الله)* ولا أظن آن کلمه 
(يهوه) إلا عين ما يقصده الطوقيون من (هو) أو (ياهو) وإذا ما أمعنا النظر 
نجد أن عيسى عليه السلام الذي يؤيد كلمة التوحيد مكرراً » لا يعبر عن 
(الله الملكوت) وإنما يعبر عن (يهوه) اله إسرائيل فقط , فالوصايا العشر 
التي لخصها المسيح وحصرها في ام فقط أي بوجوب حب الله وحب 
الجوار ليس لها علاقة ولا شمول لغير الملل اليهودية . لان (يهوه) كان (الله 
إسرائيل) فقط لذلك كان كل يهودي مكلفاً بحب الله :(يهوه) اكثر من روحه 
والمسيح عليه السلام كان يصدق ويحفظ جميع أحكام الشريعة نقطة 
فنقطة بصفته يهودياً تامآً > وعلاوة على ذلك بين لهم ملكوت الله أيضاً . 


مدعا ك اة واا وو وود وو 
المنتمالية: العممهاة (الحليل) أجل الوعظ والتستتير بكلامر لفت ا 
الى أت جنار ارض العامة قجاء ل واد افخ ها ا 
عطشبان وخلس نة تر دوب وات في تلك الضاعة اقرزة ساهدية 
لف ا ال ل ال عليه العبدلام (اقطتيوفاء لاشيوبي) الت 
الف الا کی ات فوا و يهو 2 ا 
اليهود لا يعاملون السامريين ) وعلى هذه الصورة جرى بين المسيح عليه 
ااا وال ال وو ر ف 
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كتاب (يوحنا) فالمرأة التي أدركت انه نبي خاطبت تلك الحضرة قائلة (آباؤنا 
سجدوا في هذا الجبل وانتم تقولون : في اورشليم الموضع الذي ينبغي 
ان يسجد فيه) . 


كلام المرأة هذا صحيح جداً أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق و يعقوب 
عليهم الستلام لمر يس حجدوا في اورشليمر بل كاتوا يستحدون في دياز 
(شكيم) تكوين 7٠١ - ۱۸ : ٣٣۳‏ و78 : 77 وعندما رجع يعقوب من فدان 
(بدان) آرام جاء إلى (سالم)"' بلدة (شكيم) ونصب خيمته أمام البلدة . 
وبنى هناك مذبحاً ودعاه (أيل الوه إسرائيل) . 


وأما بلدة أورشليم فقد فتحها داود ثم بنى ولده سليمان عليهما 
السلام فيها هيكله (المسجد الأقصى) ومن ثم بوشر بالسجود هناك . 


وأما المسيح عليه السلام فقال لها (يا امرأة صدقيني انه تأتي ساعة 
لاا دفي هذا الجبل ولا في اورشليم تسجدون للاب . الله روح والذين 
يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا”! لان الأب أيضاً يطلب له 
مثل هؤلاء الساجدين) (يوحنا 5 : )55-5١‏ . 


إذن فهو لا يقول (اسمع يا إسرائيل يهوه إلهنا يهود واحد) فهنا ليس 
المقصود (إلهنا) الذي لا يقوله إلا اليهود . بل هو (آب واله جميع الأمم) 
وبناء على أن الله منزه عن المكان والزمان فان يكون محل السجود له لا 
جبل شكيم ولا معبد أوؤرخليم . ويما أن الله مبرا عن المثال والشبيه 
فسيسجد له الساجدون بالروح والحقيقة . فالرب يهوه تصوره التوراة في 
شكل إنسان فبالطبع كانوا قد تلقوه كأنه له مكان ومحل إقامة في 
أورشليم نات على شكل إنسان ماشياً على قدميه وقت العصر عند 
آدم وحواء في جنة عدن , وارى ظهرةٍ موسى » > وظهر في زمن دانيال 
بشكل شيخ هرم جداً ذي لحية بيضاء . أما الله ذو الملكوت فمنزه عن هذه 
الأمثال والأشباه والأشكال > هو روح ليس بجسم ولا هيولي بل وجود 
مطلق وواجب الوجود . أحد ليس مركباً من أجزاء ولا عناصر ولا منقسما 
إلى كثير . ويما انه خالق لا يكون مخلوقاً . وانه وان كان أبا أي موجداً لا 
مولوداً ولا موجداآ“ وكما انه لا شيء من الموجودات التي خلقها يسمى 
(الله) فكذلك المولود (الابن الوحيد) المعزو إليه لا يدعى (اللّه) . وأما 
الكنيسة فبتجويزها الإصلاح إطلاق (والد) محل (آب) تكون قد أقرت 
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واعترفت بالكثرة في الألوهية . ويما أنها مضطرة إلى | لتسليم بان ذلك 
كفر فهي : بإثبات الباطل باعتقاد وادعاء وجحود ويقدر ما كان 
السوفسطائية20 ا يتصدون ويقومون للبرهنة على (أن الجهل عقل) 
يشهرون أنفسهم السخرية عند حكمائنا فكذلك (المتكلم) أي المنتتسب 
الى.علهر الكلام الدى سمية المفسكيون (علفر اللاهوت) الذي تدفي أن 
الله والد يعرض هيكله بالجهل على ساحة المضحكات في مجلس العارفين 

. ومهما كان الفرق بين التكوين والتوليد وبين المخلوق والولد فكذلك الفرق 
بين الخالق والوالد . إن التكوين فعل قديم وعمل أول . والتوليد فعل جديد 
وعمل ثان » فالتكوين بمعنى فعل الواحد » أما التوليد فعبارة عن اشتراك 
عمل فاعلين اثنين . وبناء على ذلك فالله تعالى أولاً يوحد من العدم ويكون 
وبخلق » ثم الموجدات الكائنة تتوالد فيما بينها أي أنها تثمر وتتناتج . 


والأسباب التي ساقت العيسوية إلى فيافي الضلالة وأوقعتهم في 
قمر هذه الظلمات هي سوء تأويل لتعبيرين أو ثلاثة لكلمتين أو ثلاث كلمات 
نافية بقلت النى اللعة البناضة: : كلمة أظلعت وقفى مدهول: فك سكيم 
عبراني (بهويست)"' وعلى اثر نقلها إلى موضع التدقيق في فلسفة 
الافلاظوتيين :تلك الفلتسفة الداهية خديك يها أشكاك وأفكار وعفائد خديدة . 


قى اللقات الشاسة ماذة ١‏ يلد) بفتح فاء الفعل وعينه 
وهي (ولد) العربية بفتح فاء الفعل وكسرالعين بمعنى (التوليد والولادة او 
الخلق وال اى وفع الح كوي ورد امتكمالة مكار في الكقن العيزانية 
بمعنى الخلق والإيجاد . ولكن كيف تحول إلى اليونانية ؟ 


) كنو) بالكاف الفارسية وتشديد النون » ويشتق من ( 
) تععدتي (أنا احصل خلقا : انا أؤلد) : 





genus 
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| | كتيطوس | ولد. وليد, مولود وین 


ومن المعلوم انه لما وضع الفيلسوف ارسطو مقولاته 
وضع بمقابل ذلك مفسر الفيلسوف فورفور الكليات الخمس 
وكانت عبارة عن : الجنس والنوع والفصل والعرض العام والخاصة » ولابد 
لكل الموجودات القابلة التصور والتي صنفها ارسطو في المقولات العشر › 
على كل خالة إن تكون واحدة من تفذة الكلنات الخمون!! الع ها 
فورفور. مثلاً إذا سالت (من هذا الرجل ؟) فالأجوبة التي تعطي نحو (هذا 
الرحل رسام ماهر » أو جاء من ازمير » أو هو يصلي) كلها مغايرة للمنطق . 
لان السؤال عائد إلى الرجل » ويما أن الرجل عائد إلى مقولة (الجوهر ) 
فالفكر يصعد حالاً إلى الجوهر. والجوهر إما وجود مطلق أو مقيد (ذو روح » 
حيوان 4 إنسان 4 حبسن) فيما أن هذا المسمى حسن هوأحد الأفراد 
المنسوبة إلى جنس الحيوان والى نوع الإنسان فلو كان التعريف بصورة 
(هو ابن عمي حسن أفندي) فيكون الجواب موافقاً المنطق » أما الجواب 
الأول فكان عن الكيفية ؛ والثاني عن المكان والثالث عن العمل . 


وليس المقصود بكتابة هذه الأسطر التشدق بالبحث عن كمالات أو 
نقائص كانيفوريا ارسطو طاليس ؛ ولكني أريد تشهير التأثير السيء الذي 
أحدثته الفلسفة اليونانية على الكنيسة. 


أسال من قسيس عيسوي (من المسيح ؟ 
) يجبني قائلاً (ابن الله الوحيد) (يوحنا ” : ۱۲١‏ : ۱۸ و۱ :۱۸). 


فانظروا الآن (موذكينيس) بمعنى (مساوي الجنس . مساوي العرق > 
من عين العرق» من عين الجنس والنسل) . 
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إن الذي دس في فكر الكنيسة فكرة (الأبوة والبنوة) الإلهية السقيمة 
هو الخصي الكوسج المصري خادم الرهبان المسمى (اوريفين) وهذا 
عندما شرح هذه الآيات المذكورة عرفه قائلاً: 


حقيقة انه من عين 
جنس الآب (الله) . 


أي باعتبار أن مريم أمه فهو من عين جنس الإنسان (أو مساو لجنس 
الإنسان) وباعتبار أن الله أبوة : فهو من عين جنسه (مساو لجنس الله) 
(حاشا) وهذه عبارة (هرموسيون) أي (واحدي الجوهر أو من عين الجوهر) 
فت ال ات عليه لني تة و ووا فو اوت ال 


وإذا كانت هذه الفلسفة اليونانية هي التي أفسدت كلام المسيح 
عليه السلام في شأن التوحيد الخالص المحض ء فأننا إذا صححنا الغلط 
الواقع على أصول الفلسفة المذكورة . فان شرف نجاحنا يعود إلى حضرة 
واسكاؤنا المقدس .اونتمطق:. 


في رأس المقولات العشر (كاتيفوريا) أو أولها الجوهر (اوسيا) ولنفرض 
أن عيسنى هو آخر ما تنحتويه المقولات من الصفوف فعنوان (اوسيا) يحوي 
تحمة: كل الموسؤواب الزوحافية والصسعهانية الى رذ على العقل: والفكر 
والخيال » لان كل موصوف إليه من التسع الأخرى (الكلنيفوريا) لها صنوف 
خاصة أيضا!" . 

الجوهر (اوسيا ) أما قائم بذاته وإما قائم بغيره , أي انه إما وجود 
فطل اها مكو فيه ١.‏ فالوحوة العظلي الهاي بذانة هو الله قال وة 
منزه عن الزمان والمكان . لان حياته لسيت مقيدة بالزمان . وعرشه ليس 
NE‏ محدودآ بالمكان . إذن فالمقولات الأخرى ليس لها تعلق قطعا بالله 
تعالى لا صنفاً ولا جنسا لأنها محدودة ومتحيزة » وأما الله تعالى فليس 
متناهياً ولا محدوداً ولا متحيزاً . والوحود القائم بغيره إما روحاني أو 
جسماني ؛ والوحود الجسماني إما ذو حياة او جماد » وذو الحياة روح أو 
نبات » وذو الروح إما ناطق . 


أولآ - فان كان ناطقاً فهو من جنس الحيوان ونوع البشر » وهذا يشير 
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فالفرد من توع البشر لا يمكن في أضول الفلشفة أن يكوث متجاتس] 
مع الوجود المطلق ؟ ثم لا يكون الإنسان الذي هو من الجوهر المحدود 
مساوياً لغير المحدود . ثم أن لك في الفلسفة المذكورة أن تفكر : هل لله 
جنس وهو الوحود المطلق ؟ هل يريدون تشبيهه بالأحناسن الأخرى؟ كلا 
آته ٠لا‏ نسبة ين الله تعالى والمقولات"العشير غير التننتية التي نين الكلق 
والمخلوق وهي التباين في الذات والصفات » فلا المحدود يكون مجانسآ 
لغير المحدود ولا الجوهر المطلق يكون متحداً بجوهر مطلق آخر . فذات الله 
تعالى لا يكون مساوياً لموجود آخر فيطلق عليه اسمه ؛ لان المساواة من 
خواص الحدود والقياس وأما غير المحدود فلا يمكن أن يكون له مساو ء بناء 
عليه فان عبارة (مونو غينيس) ,واعتبار المسيح مساويآ لله تعالى مستحيل 
واعتداء على العقل والفلسفة“ 


كان مفو ذيفوس رحلا من الفرسكييزة واعة أعهاء سجلنن ضانويودرية : 
اف ليلة لزيارة عیسی عليه السلام وكان عيسى عليه السلام يتكلم 
في شان ملكوت اللة ولا شبك أن المختاؤوزة كانت باللسنات الغبرانتي أو 
الآرامي . ونص المحاورة باللغة الأصلية مفقود . 


وإنجيل يوحنا كتاب كتب باللغة اليونانية وأصيب بالتحريفات العديدة 
في العصر الثاني أو الثالث فلا يجوز التعويل عليه . على انه لا يوجد فيه 
عبارة صريحة مما اسنده مؤلفه إلى فم المسيح تدل دلالة قطعية على أن 
المسيح هو الله . فان المسيح عليه السلام كان يريد في هذه المحاورة 
العميقة - التي تركت نيقودبموس متعجباً مبهوتة - أن يقول (لأجل الدخول 
في اليهودية تكفي الولادة من الماء » أي من (المني) ولكن لأجل دخول 
الملكوت لابد من ولادة جديدة من الماء والروح والتولد الجديد هو التكون 
الجديد والخلق الجديد . وهذا يجب أن يولد من فوق أي من الله تعالى/") 
ولما لم يفهم الشيخ الفريسي هذا كرر روح الله كلامه قائلاً ما حصله : أنا 
لا أقول لك بالدخول في رحم أمك والتولد ثانية ولا فائدة في ذلك , لا ابحث 
عن التولد الطبيعي » فان كنت لا تفهم هذا وأنت من (سن سينود) لليهود 
فماذا يكون حال الآخرين ؟ أتيت للإعلان والتبشير بان ملكوت الله سيأتي 
ويتأسس وأنا روح الله . خلق الله روحي وارسلني بنبوة خاصة » وبما انی 
إنسان وأنا في عين هذا الوقت (مونوغيتيس) أي أني المخلوق الوحيد الآن 
لملكوت الله (لأنه لم يتأسس بعد) فأنا أول أبناء الملكوت وولده الوحيد ‏ 
ولكن سياتي إنسان آخر (ابن آدم : بارناشا) مثلي ويؤسس الملكوت , 
وذلك الإنسان لا يزال في السموات . روحه عند الله . لأنه لم يصعد أحد 
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ال الها الان اتن ٠ال‏ تان الال فن اله ةا وهو رالات قى الها 
(یوحنا ۱۳:۳) . 


أقول ألم يتضح أن عيسى هذا ابن آدم الذي اغرق الفريسي الهرم 
في الحيرة شي »> وابن آدم الذي لا يزال في السماء وسينزل كيرا شيء 
آخر ؟ 


فهذا كلام قاله المسيح عليه السلام حينئذ بفمه في ارض فلسطين 
بلغة أمه , وبعد مائتين أو ثلاثمائة سنة ظهرت في الوجود ترجم يونانية عن 
الكلام الذي فقد متنه » والفلاسفة يتفلس فون فيه ويخرجون من العدم 
اتی إاشرعه يصوزوتة یا فا ھچ :سعدا ی غل اللاو س 
ويعلن في جميع مواعظه ومحاوراته بكمال الإخلاص والصدق ان كلام 
ملكوت الله هو كلام التوحيد » ومن البديهي أن عيسى الذي لم يرض أن 
اظ توان (الكريم» الضالخ) لا يقبل أن يكون :مستاويا لله أو متحد 
الجوهر (أي الذات) مع الله" . 


ب- يبين كلام ملكوت الله علنآ ان أبناء الملكوت لا يجدون أي كلفة أو 
صعوبة في التوبة والاستغفار والصلاة والسجود لأجل التقرب إلى الله . وقد 
بلا تحيدنا عيسدى غلية الشنلاض أت لا جاحة إلى توسظ أي شخصض تالف 
بين الله وعبده وان ذلك ممنوع البتة . لا حاجة إلى الشفعاء والكهنة 
والقسيسين والمعلمين عنده . وان الشفيع المطلق لأبناء الملكوت هو 
التوحيد لا التثليث . 


أولئك يتمكنون من ملاقاة ربهم رأسآ وبلا واسطة في الزمان والمكان 
اللذين يريدونهما . بالقلب وبواسطة الدعاء . يلاقون ربهم معنوياً ويوالونه . 
لا ضرورة تضطرهم أن يذهبوا إلى أورشليم » فيقدموا للكاهن ثيراناً وخرافاً 
وشراباً وزيتاً ونقودآً. لا حاجة تدعوهم في استغفار ريهم إلى التوسل إليه 
بعبادة تماثيل المكرمين و الأصنام أو إلى الاستغفاثة أمام القبور والتضرع 
أمام الهياكل بالذلة والمسكنة » أو إلى إيقاد الشموع » وتقديم الهدايا 
والنذور للموتى . لم يبق من حاجة إلى تقديم الهدايا والحملان والحمام 
إلى الكاهن كما تتطهر نساء الملكوت اللاتى تتحسين تعدمز الخيض أو 
النفاس » إذا وقع أبناء الملكوت أو بناته في خطيئة فلا يحتاجون إلى 
الذهاب إلى القسيس أو الراهب أو المعلم أو إلى أي مخلوق لیعترفوا له › 
لان صاحب الملكوت يغمر عبيده باللطف والإحسان بسبب أعمالهم 
الصالحة وسعيهم ومزاياهم الذاتية . لا لأجل خاطر هذا وذاك كلام الله 
وشريعته المقدسة يجعل کل واحد من عباده محترمآ مكرمآ ويعين حقوقه 
ووظائفه . يمنع الاعتداء والبغي . شريعة الله تسوقهم إلى الله واا وتريعم 
طريق الهداية » كتاب الله قد بين الفرائض والمحرمات بصراحة فيما يخص 
إرشاد العباد. 


يقول (اذهب يا عبد الله اذهب واعرض كل رغباتك وحاجاتك وخسراتك 
ومشكلاتك ووجهها إلى من انت عبده . ارجع عن فلان وفلان واقبل على 
خالقك وحده بخلوص النية والإيمان واطلب منه كل ما تتمناه . ان إلهك 
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يطلب منك إيماناً وعملاً صالحاً فقط ؛ ولا يطلب منك شيئاً آخر . إن الذين 
يحبون فخفخة المراسيم الدينية ومظاهرها الخلابة هم عباد الظواهر كما 
كان يفهم القدماء وليس الله عز وجل ليس لله فم يأكل ؛ ولا معدة تهضم 
لحوم الحملان » أو مشويات الطير » أو مقليات أفخاذ التثيران » أو الخمور 
البيضاء والسوداء » أو الخبز المدهون والمعسول لا تنخدع » فان الكهنة أو 
المجوس هم الذين يأكلونها ويشربونها باسمه . ليس لملك الملكوت أن 
يأكلها ولا يصل إليه منها شيء” ان مالك الملكوت منزه ليس له كالبشر 
حاسة شامة تستلذ الروائح العطرية والأزهار الربيعية » أو تستكره الروائح 
الكريهة حتى تتقرب أنت إليه بها . 


هيا اذهب إليه بمجرد نفسك وقلبك وإيمانك وتوحيدك ؛ فانه لا يريد 
منك مثل هذه الأشياء التي تهديها باسمه إلى من يستففر لك . ان إلهك 
ليس في المعبد الفلاني أو المكان الفلاني أو العيد الفلاني أو اليوم 
الفلاني . فانه قريب فقي كل مكان وكل زمان » فاذكره وادعه بلسانك آو 
بقلبك فهو يسمعك ويقبل عريضتك لانه روح وانت ن تخاطبه بروحك ونفسك 
وفكرك . اسجد له بالدقة والاحترام من غير جلبة ولا لغط“ متذكراً انك في 
حضرة ربك . فان ربك لا يحب التظاهر بالدف وآلات الطرب والأبهة والأجواق 
أثناء العبادة والصلاة . وان ينفر من الأيقونات ومن صور الملائكة الحسان 
ومن تغني النساء وعزفهن على البيانو والارغون » وكل الذين يقيمون هذه 
المواسم هم عباد الظواهر وإنما يفعلونها للإغواء ولتحريك شعور الطرب 
والعواطف النفسانية » وانتم أيها المؤمنون » عبيد الله المحبوبون » كبروا الله 
واشدوا بعظمة الله وكبريائه وعزته وجلاله بالأدب والهدوء والاحترام > ولكکن 
بالروح والقلب ؛ لا باللهو واللعب ؛ (وأما أنت فمتى صليت (دعوت) فادخل 
إلى مخدعك واغلق بابك وصل إلى أبيك الذي في الخفاء » فأبوك الذي يرى 
في الخفاء يجازيك علناً) (متى 1:1) وهنا لا يقصد المسيح عليه السلام أن 
ستلفى صلاة الجماعة ولكنه يقصد ان ابن الملكوت المتشبع بروح الدعاء 
وعشقه يدعو ربه في خلوته وحيداً منفرداً في الخفاء . 

ان مسألة الشفاعة تشغل موقعاً مهما جداً في جمبع الأديان » فان 
مؤسسي الأديان يشفعون عند الله للأمم التي تنتسب إليهم . وهذا افد 
طبيعي نرى فيه التوراة تكراراً ان الله رفع غضبه عن بني إسرائيل بسبب 
شفاعة موسى عليه السلام . (عدد ١5 :١7957- ١:١١‏ الخ) وكتب يوحنا 
ان المسيح أيضاً في أيامه الأخيرة ناجي الله وشفع في تلاميذه (يوحنا )١١/‏ 


وقد كانت هذه المسئلة أول الأسباب التي انتهت بي إلى عصيان 
الكنيسة : تآمرني الكنيسة أي المسيحية أن أومن بالأمور الآتية في 
الشفاعة : 
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. ان الله لا يخلص أحداً من جهنم (من الهلاك الأبدي) بدون شفيع‎ -١ 
. أن نوع البشر مفتقر بصورة قطعية ومطلقة إلى شفيع‎ -” 
دنجي إن يكوك الشيفيع المطلف:آلها ناما وإتسنانا ناما‎ 


يقولون ان هذا الشفيع الله التام والإنسان التام هو المسيح » إذ 
لا يمكن إبقاء مهمة الشفاعة بوجود الإله التام وحده » لان التقرب 

من الشفيع الإله التام مستحيل كما أن التقرب من الله الذي لا 
يخلص أحدآ من جهنم بغير شفيع خارج الإمكان 4 والشفيع الذي 
هو إنسات تام فقط إنما يتقرب هته بتو حنسه فقط :. ولكنة لا 
يتقرب من الله بحسب إنسانيته » وهذا هو الشفيع المطلق الذي 


-٤‏ الرسول بولص يصور مهمة هذا الشفيع الحمل”' المتشكل نصفه 
من التراب" ونصفه الآخر من الوجود المطلق على الوجه الآتي : 


(الذي مات وعلى الأخص قام أيضاً والذي هو أيضاً عن يمين الله 
الذي أيضاً يشفع فينا هو المسيح) (إلى الرومانيين /:5”) 


(وأما هذا (عيسى) فانه باق إلى الأبد له كهنوت لا يحول » ومن 
اجل ذلك هو قادر أيضاً على أن يخلص إلى التمام الذين يتقدمون 
به إلى اللةء إ5.قوحي: في كل حين لآخل الشتفاعة فيوم) (إلى 
العبرانيين /ا : 0-55؟) 


لأنه يوجد (إله) واحد » ويوجد وسيط واحد بين الله والناس : 
الإنسان :عيسى المسيخ (رشالتة الأولى :إلى :تيمؤتاوس :6) 


نة الوم علتون ستاتق الشبقية الجة كورهئ قبا رة عن أت 
کین خالا على مين عر الک وت ها تة ا غا 
يعرض بيديه ورجليه المتقوبات بالمسامير » وحنبه المجروح 
بالك ل الى تة ول ال اله ال خر كلما اخ هاس 
(قربان القديس) من قبل الرهبان الكرام في الآف من الكنائس 
والأديرة وكأنما يدا رجل كان يسمى يبسوع ورجلاه وحنبه لم 
تتفسخ منذ زهاء عشرين قرناً أو كأنما جسد بشري عبارة عن 
لحم ودم وعظم تماماً يزين عرش اللاهوت بعرض هيكله لأجل 
خاطر الكاثوليك والأرثوذكس والنصارى المتجددين قليلاً . المدعوين 
بروتستانت . 


1- كانت الكنيسة تأمرني بوسيلة شفعاء آخرين لا يحصون عددا › 
وكانت تفرض علي ابتغاء الوسيلة إلى ميكائيل وجبرائيل الملائكة 
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الآخرين والحواريين والأعزة والمعترفين"" والكنيسة على أن 
رئیستهم مریم » ولو ترون کتاب الزبور کیف حولوه باسم مریم › 
وان مريم لم تبق من النساء بل انقلبت (وينوسه) أي إلاهة وقد 
محيت أسماء الله (يهوه) وقدير من كتب المزامير!!) التي يخاطب 
بها الله تعالى واثبت بمكانها اكور فتريض: :واذكر قفا حدق ابات 
الزبور التي في حفظي لأجل المثال: 


pueriDe0)‏ غوودها احمدوا الله يا أولاد) فالكاتوليك لأحل إظهار 
عبوديتهم لمريم طورا من الزبور هذا وأضافوا إليه بعض الآيات 
تعمداً بقصد تحويلها إلى عبادة مريم : 


Mati)‏ ueriم‏ وها احمدوا مريم يا أولاد) وهذه الكنيسة كلما 
صلى فيها مرة واحدة بالصلاة الربانية (أبانا) يصلي فيها بالصلاة 
المريمية عشرين مرة . 


/ا- وكانت الكنيسة تأمرني ان اعتقد أن الرهبان المأمورين بإجراء 
الأسرار السبعة هم أيضاً شفعاء مطلقون , وان لا خلاص ولا نجاة 
أبدآ بدون الر اهب » ويحتمون بان شفاعة الكهنة والرهبان شرط 


كانت الكيهية ل ی ا و وو و 
لقمة من قربان القديس في فمك » وما لم يدلكك عندما تموت بدهن 
الروت قان ت ك كرتا ووا لاف ا هة وج اا انون 
وحلیماً سلیما کموسی > وعالمآ حکیماً کسلیمان › وزاهدا كريمآ كالمسيح 
> ومستقيماً متيناً كمحمد . كل ذلك عبث وهباء) أي مهام يكن إيمانك 
نالوا و مالك ول الله وتاك وا ك مط جنها عد الاش 
> فكل مزاياك وفضائلك لابد من بقائها بدون ثمرة ما لم تدخل إصبع 
الكسيمق فح الوفط . 


وكانت مسئلة الشفاعة هذه هي التي حيرتني , وأورثتني الريب في 
وهای اه فل هیال ا وا 
الآن سيبرهن على صحة دعواي بان غايتي إظهار حقيقة للعيان كانت 
نتيجة مطالعاتي الجديدة وتتبعاتي الخاصة » عارياً عن الغرض والغضب . 


والآن الخص نتيجة التدقيقات العميقة التي أجريتها في موضوع 
مسألة الشفاعة على الوجه الآتي : 


-١‏ استدللت بالعدل الإلهي على ان الله لا يتخذ لديه شفيعآ مطلةآ 
بصورة قطعية . وعلى فرض كون الشفيع المطلق هو الله : فيما 
ان نوع البشر شيء زهيد وقليل الأهمية بين الكائنات » كنت أرى 
من الأوفق للعقل أن يكون تعالى قادراً على تخليصه بغير شفاعة 
اغد على الوخهة الى تاذ فط واكان التضدفيع العطلفق 
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بشراً أيضاً فحينئذاً يكون تخليص جميع البشرية التي قد نفر منها 
هو لأجل محاباة مخلوق واحد“ وكما يقتضي العدل أن يعاقب 
المستحقين للعقاب يقتضي أن لا يحتاج غير المستحقين له إلى 
الشفاعة لأجل خلاصهم من العقاب . 


هداة | : تكدوند ول رن انتسفية و ا ن ولغود 
والظلمر وسوؤة النية إلى الله تعالى ؟ وهل يعفر الله “القاكن المطلق 
الفلجمر الركيهر إلى هتل هدا( ال فة ؟ 


ثم إلى من سيكون الخاطئ المعفو عنه والعتيق المخلي سبيله 
اكثر امتناتاً . والى من يكون مدينا بالشكر ؟ إلى الله أم إلى 
المخلص ؟ بالطبع أن يحمل اكبر منة واكثر محبة نحو الشفيع 
المطلق ؛ وبأي واسطة كانت فسيكون المجرم مديناً بالشكر إلى 
الات اللي ال اة هى ف الاد ومن کت وک 
القاضي باقلاكة دانم يضفات: الفم روحب الانتقا مر 


”"- حضرات أنبياء الله عليهم السلام يتمكنون من أن يشفعوا في 
أممهم المنتسبة إليهم ولكن بالشفاعة المقيدة . وشفاعتهم 
مقبولة عند الله على الأغلب . ولكن ليس ذلك بمعنى أن الله 
تعالى يكون مجبوراً على قبول شفاعتهم فهؤلاء بصفتهم وسطاء 
مأمورون بإعلان إرادة الله بين أممهم وتبليغهم أوامره ونواهيه كانوا 
يتضرعون إلى الله أن يهون محنتهم ويقضي حوائجهم : ويعفو عن 
تقصيرهم ثم ان المؤمنين يدعون بعضهم لبعض ويستغفرون الله 
واجب الوجود ويدعون لهم وفي ذلك ثواب وبركة7 . 


5- الشفاعة على نوعين : إحداهما اختيارية تقع بباعث المحبة › 
والأخرى توسط بطلب الخير يؤدي حسب الوظيفة ؛ وبناء 1 
يجب علينا أن نتمنى دائثماً هداية الله وتوفيقه وندعو بها في 
صلواتنا ودعواتنا لإخواننا في الدين وللضالين والمضلين . وأما 
النتيجة فموقوفة على إرادة الله وحكمته“ واننا نقرأ الصلوات 
والتسليمات على الأنبياء في صلواتنا ودعواتنا . ولكن المدعو 
المخاطب بذلك هو الله تعالى وحده بلا واسطة . 


1 عر زنا :2 5 إقاتبازيا 0 8 تنك اكت كقانيا رزلا لا لمع‎ ١ 906025173705 7ج 003/ تجا ناا قا 7ق[ ةا‎ 
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2 ناذا 1 0 كمون فصر كوتو نيا قط ماة قطال0م8ه ,العامة 5 . 


(6C) 





وإذا كان أولاد الملكوت قد نالوا التربية الدينية » وعرفوا إلههم 
مكالكوم: علهن المحه الصحوة:. :ذكان إيماتهم اله امل قوم الان 
موقن النتوجة لين خا لقوة جمبناة مخلضيي له الديفة 
ويقدموت له العرائض في كل زهات ومكات . والمؤمنون الذين تعلموا 
من أنبيائهم الرشد والهدى يسبحون بحمد ربهم ويعظمونه 


بقلوبهم وعقولهم في صلواتهم . 
ه- تعاليم كلام ملكوت الله في هذا الشأن : 


لا تراجع أحدآ لأجل الدخول في الملكوت والبقاء فيه » بل حسبك 
أن تراجع عقلك ووجدانك » الدنيا والآخرة » السعادة الحقيقية 
والكاذبة هما أمامك . الحياة الأبدية والسعادة الحقيقية هي في 
ملكوت الله . ودخولك فيه وكتابة اسمك في لوحة المحفظ خير لك 
على كل حال » وفي خارجه الهلاك والموت المعنوي الذي لا ريب 
فيه . ففي حالة اقتناعك بان الملكوت مملكة إلهيه وأن كلامه هو 
الحق . الملكوت سيسعدك ويربحك فلماذا لا تدخله ؟ أليس لان 
هناك موانع ؟ نعم الموانع كبيرة جداً . تعترضك تضحيات ثقيلة ؟ 
أليس لك دين ومذهب قديمان تحبهما حبك لعينك اليمنى؟ كيف 
الانفكاك عنه ؟ هذا صعب وثقيل جدآً . أليس لك عاطفة نحو 
العائلة والطهرية والملية التي د هي مفيدة لك بقدر يدك اليمنى ؟ 
ما اصعب ترك هؤلاء والإعراض عنهم ! أأنت من أبناء الملكوت ؟ 


إلا أن مثل هذه التجارب والجواذب الفاتنة للقلوب غير القابلة الامتناع 
تسوقك إلى العثرة والى الضلالة والهلاك ؟ أنت إذا كنت تريد علاجاً لإنقاذك 
. فالعلاج بيدك . أتدرى ما هو ؟ انظر ماذا يأمر كلام الملكوت الذي بينه 
المسيح عليه السلام (فان كانت عينك اليمنى تعثرك فأقامها والقها غنت .: 
لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم د 
كانت يدك اليمنى تعثرك فاقطعها والقها عنك لأنه خير لك أن يهلك أحد 
أعضاتك ولا يلمئ تحتفدك كله فى حويم) زد :6 


(وإن أعثرتك رحلك فاقطعها لان خير لك أن تدخل الحياة اعرج من أن 
يكون لك رحلان وتلقى :قي خنهم تلك النار التي لا تطفاً (مرقس 50:۹ 
(E‏ . 


أولاد ملكوت الله ذوو صلاحية على أن يجروا بالذات كل العمليات 
المكدا ننه هي عي انه ا وا ف اا ومن غير إن 
يبوحوا لهم بمرضهم ويعترفوا لهم بخطيئتهم » لا يوجد بين أبناء الملكوت 
رهبانية ولا كهنوت ولا عرافة ولا كهانة ولا شعوذة سحرية ولا خط على 
الرمل لمعرفة الفأل . 


وأما في خصوص الدعاء والصلاة » فولد الملكوت يقيم صلاته على 
الوحه الذي عينه وقرره (الكلام) في أي محل يريده وفي أي مكان يوجد 
فيه . يدعو ويناحي ربه في الوقت الذي يريده . حتى انه في خلوته يدخل 
غرفته ويغلق الباب ويعبد خالقه ويدعوه في الخفاء . لا يضطر إلى الحضور 
في المراسم الدينية التي تمتد ساعات من الزمن بالملابس المزركشة 
بين المتتفلين ‏ يتلحين' الأناشسية:::وتكنراز قارات الترديم العهيب: : آخل 


(êb) 


جلب الأرواح من السماء وتحويل الخبز والشراب إلى لحم ودم » وكما أن 
الولد يتسنى له اخذ كل ما يريده من والده ضمن دائرة الأدب والقانون 
فكذلك أبناء الملكوت يأخذون من خالقهم كل عوت وبركة ونعمة مشروعة » 
أي أب يعطي ابنه أو ابنته حجراً أو حية عندما يطلب بيضة أو سمكة؟ كذلك 
الله تعالى لا يعطي شينئا رديآ لعبيده قطعاً . حتى أن ربهم الله الذي في 
التستماء عظى المعمة: والرزة.» والقوة العيددة المستاحية من بعتا أن يظليوها 

وود له انعاقة وتفيضة على حميعهمر ,, والقيد:التاتت النادة على الخظطوئة 
والذنب الذي اقترفه لا حاجة له الذهاب إلى مخدع الكاهن وتقبيل قدميه 
وطلب العفو والغفران منه . بل يعرض ندامته وتوبته على الله في مخدعه أ 
غرفته فتغفر له خطاياه وتمحى وتنتسى بأجمعها يجري ويؤدي وظائفه 
الدينية كالصدقة والصوم والصلاة لله خفية ليرضى الله وحده ولا تعلم اليد 
التسرق يما أاقطعه اليد النعدي من الضدفة: 


لا يعطي صدقة ولا يقيم صلاة ولا صوم بفكر رئاء الناس ويأمل كسب 
مديحهم وثنائهم . بل يوقي ذلك لله وحده إراحة لضميره » وتسكين وحدانه 


لا يكلف كلام الملكوت بتكاليف عسرة أو بما يخالف العقل والطبيعة › 
أي انه لا يأمر بشيء وراء العقل أو فوق الطاقة » وإنما شريعة الله ا 
عن تقريب الناس من الله وجعلهم خلوقين ا على الأرض » وكما 
توحب عليهم النظافة وآداب المعاشرة توحب عليهم ان يطهروا قلوبهم 
ويخلصوا إيمانهم » فماذا يكون أقدس وأبسط وأسهل وأوفق للطبع والفطرة 


من ذلك ؟ 


انظر الباب الخامس والسادس والسابع من (متى) حول الإيضاحات 
المكتخرة في شان الضوم والصدقة والضلأة: المذكورة أغلاه : 


5 
(كلام ملكوت الله يأمر باخوة معنوية وباتحاد مادي) 


area a aS all 
, مخلة بالسعادة البشرية ومخلة بالأمن العام من حيث عموم الإنسانية‎ 
وإذا كانت فكرة ترقي الأمة وتفوقها وتقدمها هي أخص آمالها ؛ فلترتقب‎ 
حريآ دامية عاجلاً أو آجلآ » لان تفوق إحدى الأمم ينتج تدنى الآخرين» وهل‎ 
ثمة من أمل غير انتهاب أراضى الأمم المجاورة وثروتها وهدر شرفها وكل ما‎ 

تملكه ؟ وهل إيقاع أمة كبيرة مجاورة » وهدم ديارها وقتل أهليها , 
والإحراق والإتلاف + وارتكاب أنواع اكا و ال و 
أ هل يجوز ؟ وقل قول القرد (أضحي روحي في شبيل الأمة المتكلمة 
لفان آم كلام نالف مع العدل والح ؟ فإذا لح يكن الدسدوو القائل 
EJs SS SL GNSS ON OD)‏ 
الكلام الجنوني الوحشي حكيم عاقل مهذب وقور محب للإنسانية ؟ يود 
الإنسان بطبيعته وخلقته لو يمتلك كل ما هو غال ونفيس ؛ ولكنه يضطر 
لصرف النظر رغائبه وعن كثير من حقوقه لكي تتسنى له الحياة ويقاء النوع 
VALS‏ يمكين اث كنال اللذقفي الجياف الافشوية ,الحز الجهاد 


(ed) 


والتضحية.- إذن:ماذا يستجيل' اد تعدو على الأفم فما الو حسين سبلوكها 
واحب بعضها بعضآً حسب قانون الملل؟ 


فاليوم أقوام أوريا كلها تتأهب لمحاربة بعضها بعضاً ولإراقة الدماء وكلها 

تريك من الاحساسات الملية عجباً . هذه الاستحضارات المدهشة الباهظة 

الثنمن هي ضد من ؟ لا شك في أن الواحدة ضد الأخرى . هؤلاء كلهم 

مسيحيون » كلهم منقادون للرهبان 4 كلهم معتقدون بما كتب في الأناجيل 

> كلهم يقرأون موعظة المسيح تلك الموعظة المشهورة (متى ه إلى نهاية 
.(V‏ 


كلم يمضفون لكمر] لعسسية وتشريون دمه والخاضل کلهد عون 
فوا و( تولو ا ا فوا کا لمم 
اللهك فاليلعانيون: والرؤين: ةالسلا ف والجرمات :واللانين .والاتكل وهنا كفنون 
- كلهم قد تطهروا وتنظفوا وغفر لهم من الذنب المغروس (الموروث) إذن 
قلام اولاد هذه الكنيسة يحملون شعور حب القومية ويوجهون مدافعهم 
ومدرعاتهم وطيارتهم إلى صدور بني دينهم ؟ لماذا لا يرجعون إلى الصليب 
والإنجيل » إلى الروح القدس هك : الأحموت إلى الله اليد هوف عدا 
هذه الالات الخمنمية ؟ 


هيا قم الآن واجتهد في إيجاد الإخاء المعنوي والاتحاد المادي بين 
المسيحيين؟ هيهات هيهات ! الإخاء العيسوي ؟ الاتحاد العيسوي من 
المحالات » لماذا ؟ أليس للكنيسة كتاب ؟ أليس لها ملوك ورؤساء روحانيون 
؟ أليس لها قسيسون يغفرون ذنوبهم ويمحون جناياتهم بكلمة واحدة؟ هل 
ينقصهم الوعاظ والدعاة ؟ أو أرباب الفنون والصنائع والاختراعات ؟ أم عجزت 
معدهم عن الهضم بسبب التخمة من أكل الدنيا ؟ هيا ليتحدوا » ليتحدوا 
باسم الصليب والإنجيل ! هل من الممكن ذلك ؟ هل يكون الكاثوليك 
والأرثوذكس في كنيسة واحدة ؟ والأرمن والنسطوريون أمام محراب واحد؟ 
أو النامتتت. والاتجيليكات على مثير واحصر ؟ 


اث خض رة الف هره اخي حضنزة النشية ما كمون لل بطق 
التسنطوريين: المخترم المنشوب الى فلك البيت: الذي كان مظهر توحه 
الخلفاء وننتلاظيق المسلفين مبذ اول:ظهور الإعلامية قد راحة مسيكي 
الروم وغيرهم في إثناء السنتين أو الثلاث التي قضاها في القسطنطينية 
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راجياً أن ينال لقمة من لحم (الرب يسوع) ولكنهم استنكفوا عن إهدائها له 
لإعتقادهم أن ذلك حرام عليهم » هل تعلمون لماذا ؟ ذلك لان النسطوريون 
بانوت أت تفولوا (اث المح اله نائ و (إن مريفر والدة الله).: 


اقصد في هذه البيانات أن أقول : ان المسيحية ليست دينآ واحدآ ,بل 





المتفككة الباردة تقووج م وة بان هؤلاء لوا ي a‏ البتة. 


يأمر كلام ملكوت السموات بإخاء معنوي والذين يؤمنون بكلام الملكوت 
قنور أولاى الديى المعتوومين بالوقهرز من اتفتتابهم إلى العدووف والاقواةز 
المختلفة » فهم إخوان بعضهم لبعض . فالمسلمون في الدنيا كلها يصدق 
عليهم انهم ولدوا جديداً من أم واحدة - هي الملة المحمدية - كالاخوة 
المولودين ولادة طبيعية من رحم والدة واحدة فامتزحت دؤماهم وموادهم 
الجسمانية ذلك بأنهم حيوا بروح الإيمان وتغذوا بكلام الله وسقوا من ماء 
الحياة واكتسوا وتزينوا بأثواب الفرائض المقدسة ؛ وتقووا بالأذان المحمدي , 
واشتتاروا بالأخلاق السامية + وتربوا وشبوا علق و الحسنة » فهؤلاء لا 
تكون اخوتهم مصطعنة زائفة بل هي صحيحة وحقيقة7) 


المسلمون المرتبطون بعضهم ببعض بالروابط الدينية يمثلون الأمة 
المحمدية في كل حال من الأحوال روحاً ومعنى وجسماً ومادة أينما كانوا › 
والى أي عرق وأي لون وأي لغة انتسبوا ألا ترى إلى هذا الأذان المحمدي 
. إلى هذه الصيحة الدينية الحية الخالدة . إلى الصدى المدهش صدى 
ملكوت الله . صدى الشريعة الغراء لملكوت الله ؟ ألا ترى الحقائق الباهرة 
المشهود بها في التكبيرات والتحيات ؟! ثقوا بأنه ليس صوت الحان تهتز في 
الأفلاك » إن هو إلا قوس سحاب القيض الرباني انعم الله به إعلاماً للعالم 
بدوام غيث رحمته وتوفيقه الصمداني لأجل ارواء أبناء ملكوته » يعلن للعالم 
حقائقه ذات الأنواع العديدة والألوان البديعة كقوس قزح يعطيهم القدسية 
بجمله وعباراته . وان الشمس (وهي أمة الله) المأمورة بإدامة مواسم كرة 
الا الارئعة:: :واطي فلي آذاء. قظيف عه فشيه اسه ها" الجقيفية وف 
تحمد الله وتثتنى عليه في قربها وفي بعدها > وذلك منذ تلاثة عشر قرناً , 


وكذلك اقتضت رحمته أن لا يدع القمر والنجوم محرومة من قراءة كلمة 
الشهادة فقضى أن يكون هؤلاء أيضاً يؤدون التحيات في نداء صلاة العشاء 


الإنناة الإا الأسلامي مخض حفيفة لا ريب فا ١‏ مخت :إن الذين 
يكتمونها عن تخوف إنما يبرهنون بهذا التكتم على قلة إيمانهم او عدم 
اعتمادهم قلعي رب الملكوت . :واقا المدكهوالجاهو المشعودة التي فيد 
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في جسم هذه الملة الكبيرة القهارة في أثناء نومها فلا تتمكن من قتلها › 
إذ هي لا تموت وان تموت لأنها خلقت للحياة الأبدية . بل هي توقظها من 
نومها » إذ لا محالة سوف يأتي ولابد من أن يأتي يوم يثب فيه الأسد 
الضرغام ويفترس تلك الحشرات وثعابين الحيات التي أقلقت راحته فيمزقها 
شر ممزق ويبيدها . 


إن أمة حية وقوية كهذه الأمة ستعيش إلى ما شاء الله على الوجه 
الذي نبينة كلامز الله وات الحراب التئ مرقت أخشاء شِببان العسلمين 
في الزومالى: فد هتحت تخوة شان القند :والبتات المسلمات اللاتى 
هتكت إعراضهن وافتضت بكارتهن بعدوان الوحشيين ٠‏ واللائى ودعن الحياة 
طاهرات الذيل وذهبن ضحايا العفاف قد أقيمت مآتمهن في بيوتات كابل من 
قبل عقائل نساء الأفغان وعذاراهن بالولولة ودموع العيون وان أسارى 
الجنود العثمانية الذين قضى عليهم بالقتل العام » والشيب والولدان 
اغضس kS‏ العالمر الاب لاقي واوزتة: الأى والاسهات . ان إقافة 
المساجد والمقابر الإسلامية قد كانت اعتداء على عظمة الله وجبروته › 
ليست تلك الفجائع بالتي تنسى . ولا يحسبن الذين يتجرءون ويخضون 
على ارتكاب مثل هذه الفجائع انهم عاملون على محو الإسلامية » كلا بل 
إنما يسعون من حيث لا يشعرون إلى انتباهها ونهضتها » وبناء عليه يكونون 
قد مهدوا السبل لتقويتها واستعدادها . فهم لا يذبجون المسلمين 
ويقتلونهم في ناحية من كرة الأرض .> إلا جاءت النواحي الأخرى بمائة ضعف 
بدلا منهم» > يحتمل أن يمحى عنصر الإسلام من إحدى البقاع ولكن 

في أحد الأيام أمر واقع ليس له دافع ولا هو بالحسبان » في 

ند أحد الأقوافر كالعابات أن الاتكلير قيقوق فاته و واه ا 
وامنع ممن يمحون بتقصيرهم في الجهاد . 


أنه لا يجوز إبقاء العالم في ولولة (يسوع بن باندبرا) الذي ظهر في 
زمن كاهن اليهود الأعظم (اسكندر يانيوس”' الذي حكم قبل التاريخ 
الميلادي بعصر أو (يسوع بن ستادا) الآخر بعد المسيح بعصر أو (يسوع) 
الآخر الذي وعظ منه بولص والذي رجمه اليهود ثم صلبوه وقتلوه بسبب 
أعماله السحرية » وفي الباب السابع معلومات متممة لهذا الموضوع . 
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الباب السايع 
لح 0 حي الو 


E E‏ فا ل دينآ O‏ فانه 


ليس من حدنا أن نحدد سمو درجات أنبياء الله أو نفرق بين رتبهم > بل 
نؤمن أن كلا منهم رسول الله وحبييه . وعليه فأننا : 


ونحترمهم جمعياً ‏ إلا أنه نظراً إلى أهمية الرسالة التي بلغوها والخدمة 
التي اذوقنا.؛ قى عرق يعضهم اكثر من :عفن هال لك أن اسي حخيقوق 


)66( 


الذي ليس له غير كتاب واحد هو عبارة عن باب واحد“ بالطبع لم يكن 
معروفاً ولم يكتب شهرة بقدر النبي داود صاحب الزبور » ولهذا لم يبق اليوم 
اثر في التاريخ لألوف الأنبياء > ومع ذلك إذا تأملنا جيداً رأينا أن روح الله لم 
تكن وظيفته قليلة في خصوص ملكوت الله » فان مئات الألوف من الناس 
آمنوا بملكوت الله وكلامه الذي بشر به ء وارتحلوا إلى دار البقاء مؤمنين 
فاعلائه ذخل في حظيرته "منات" الألوف فن: الموعدين المسحسين + وكات 
دنه المستلفين في ومن الخلفا» الراشيدين :ما بعد بالملا بنك من الموحديق 
الديك اعتلفوا لجقارة المسسيه ملعة المكلامت فل أن كل الك :> 
الموحدين الذين كانوا في قارتي آسيا وأفريقيا قد اعتنقوا الإسلامية » ولكن 
الأقلية متههر أضحات الشليت 'لهر نؤمتوا بالدين الى نومنا هذا .. 


. ولذلك لا نبتعد عن الحقيقة إذا قلنا أن عيسى ومحمد عليهما السلام 
اتسنا الإسنلامر متخدى ولك هوات لعا أن تتمكن. من تقيض ذلك اللتضارف 
واقناع قمر بهدة الخقيفة.. 


To 2‏ ف 
ملكوت الله ليس اليهودية 
1 ( 
(يتبارك في تسلك جميع أفم الأرض تكوين 6۸:۲۲ 

أخبر الله تعالى إبراهيم عليه السلام بأن سيتبارك بنسله كل أمم 
الدنيا (نسل بصيغة المفرد) وذلك قبل موسى والتوراة بأربعة أو خمسة 
عصور » نسل إبراهيم حسب اللغة العائدة له كما في العربية بمعنى 
(الزرع) و (البذر) وبولص الرسول يبحث عن وعد الله هذا قائلاً : (لا يقول 


انسال) اي بصيغة الجمع ولكنه يقول (نسل) مفرد . وذلك هو المسيح 
(الى الغلاطيين °)٩۸:۳‏ 


( ) 
( ) 


لقد عهد الله إلى إبراهيم بصورة ميثاق أن النسل (الزرع) النازد من 
صلبه يكون (رحمة للعالمين) ولست باحتاً هنا عن (هذا النسل) الذي هو 
رحمة للعالمين) ولكن لا شبهة في انه سيتيسر لجميع أمم الأرض التبرك 
بدخول ملكوت الله والاهتداء وإدارة الأمور بكتاب ملكوت الله ؛ وعلى كل حال 
فان الله قد وعد بأن يرسل من سلالة إبراهيم الطاهرة ذاتا قدسية يكون 
رحمة وبركة لكل الأمم التي على وجه الأرض . 
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ان نبوة إبراهيم عليه السلام انتقلت إلى إسماعيل وإسحاق عليهما 
السلام : فكانت.من:إسماعيل. العرب.::ومن: إسحاق يفناسية أن :لولده 
فوب نق ع ولا استاظ اننخرائيل. .٠فكتت‏ الود القدرهز ى كنت 
كي اف ل اله ليس نذات غلافة وخ ك أفم العوب: القيقرة 
الذزين ظهروا من إسماعيل عليه السلام ؛ فالتوراة والزيور وسائر كتب 
الأنبياء كلها نزلت إلى بني إسرائيل . 


ان من الحقائق المعترف بها في تاريخ الأديان أن اليهودية دين وبهذا 
الاعتبار تكون التوراة كتبا الله . وكلاهما متفردان وعديمي المثيل » فليس 
من ملة نالت انعم الله كالملة اليهودية باعتبارها منفردة » كما أنه لم يثبت 
في الأدوار القديمة كهذا الدين المقدس .> ولا كتاب يحتوي على حقائق 
إلهية كالتوراة . والصينيون واليونانيون كان لهم كتب في الحكمة والأخلاق 
وكان لهم حكماء ومرشدون ملهمون ؛ ولكن كل ذلك كان دقيقاً ومحكوماً 
عليه بالاضمحلال . سقراط وأفلاط ون واريسطوطاليس ويقية حكماء 
اليونان الملهمين لم يوفقوا إلى تأسيس دين » فاليونان انقادوا إلى آلهة 
الأساطير . والصينيون أيضا كان لهم المرشدون الدينيون (فوهي) و 
(لاعوتس) و (كونفوشيوس) و (الكتب الست) المسماة (كينغ كوہا)) 
ولكنهم لا يساوون اليهودية وأنبياءها . اليهودية حائزة على صفة الدين › 
والأنبياء كانوا يبلغون ما يأمر به الله بصورة الوحي والإلهام » والحال أن كتب 
الملل الأخرى ومرشديهم بقيت عبارة عن الحكميات والحكماء ليس غير . 


اليهودية دين مليء خاص ؛ وكل الأنبياء (فيها) أرسلوا إلى هذا 
الشعب نفسه وعملوا على تأييد ذلك الدين . نحن مضطرون إلى احترام 
شعب أحبه الله وأنعم عليه بهذا القدر . وعلى تعظيم شريعة موسى التي 
انسحت واتحيك .هذا المقدار من الأنناء الصالحين: 


كل أنبياء بني إسرائيل كانوا قد أخبروا بان سيظهر (ملكوت الله) و 

(الدين العام) ومهما كانوا يدعون . طول مدة بقاء شريعة موسي » أن (يهوه 

الله) اله اسرائيل:فكسبي: + قاتهم كانوا يتتعرون ناته ماني يوم فية 
يتعرف الله إلى جميع الأمم . وانه سيجمعهم ويجعلهم ملة واحدة . 


وها هم أولاء لا يزالون ينتظرون أن بانع شخص من نسل إبراهيم 
ليشكل ذلك الملكوت واليهود لما لم يجدوا الصفات التي ينتظرونها في 
المسيح عليه السلام » لم يقتنعوا بأنه هو المسيح الحقيقي المبشر به 
ولذلك رفضوه » لاعتقادهم أن شريعته التي ستكون ملكوت الله هي 


شريعة موسى مع قليل من التحوير » وأن مركزه أورشليم (القدس) وأن 
يومه المقدس يوم السبت . ولعدم وحود إحدى صفات ملكوت الله 
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وخصائصه التي مر ذكرها في الفقرة )۲٠١(‏ على ما ذكره وعدده المسيح 
عليه السلام وصل دين موسى إلى الانقلاب الثالث ونسخ في جملته 
وهيئته العامة . فعيسى بن مريم عليهما السلام آخر أنبياء اليهود لم 
يقبلوه والنبي يوحنا اا المبعوث في ذلك الوقت قتلوه من قبل أن 
يقبلوه . وفي تلك الحال كانت اليهودية في انتظار المسيح الذي سيأتي › 
من كقفبية إعضار قبل الفيلاىء ولنسن من مقتضىئ تارية: الدين: المذكور: 
أن يكون الانتظار لمدة طويلة بهذا المقدار » لأننا نعلم من أسفار التوراة انه 
كان في كل عصر مئات من الأنبياء . وعلى الأخص في زمن الياس واليشع 
> ولما لم تتمكن اليهودية من أداء فرائضها الدينية أضاعت دينها باعتباره ديناً 
> ولم يكن الهيكل الذي هو فرض للعبادة موجوداً» وكانت سلالة هارون 
الكهنوتية قد فقدت » وكانت السكينة أوريم توميم وألواح الوصايا 
العتمرة وعيرها كذفا قد:زرفعت من الوسط وزالت :واي ذين :زاك تتفيذ 
أحكامه وفرائضه بأجمعها . فان ذلك يعد نسخا وإلغاء له . 


ت 1 5 
السلام عليكم يا أخواني اليهود 


انتم يا شعب الله المحترم بما أنكم أولاد إبراهيم عليه السلام 
وبانتساب ذلك النبي العلي الشان إلى أمة الكلدان! تكونون إخواني , 
ولكني أود أن أخاطبكم بعنوان إخواني المعنويين انتم من القديم موحدون 
قد اعترفتم وأقررتم بوحدانية الله ولم تزالوا قائمين بها وثابتين عليها وقد 
مضى عليكم خمسة آلاف سنة . النور والنجاة إنما وهبا للدنيا من نسل 
جدكم الأعظم حضرة إبراهيم عليه السلام ذلك النسل النجيب لصالح وارث 
النبوة . وسواء أكان النسل من صلب إسحاق أم من صلب إسماعيل , 
حسبكم فخراً أن تكونوا من نسل إبراهيم » ان أجدادكم خالفوا الحق بعدم 
إيمانهم لعيسى عليه السلام . ولكن لا شبهة في أنه لم يكن آخر نبي 
عام ولا اخر مسیح » على ان كل انبيائكم وملوككم ورؤساء كهنتكم كانوا 
مسحاه » لأنهم كانوا يمسحون جمعياً بالزيت » ولكن النبي العام لم يمسح 
يالزيت على مراسم الكهنوت بل تعين وتقوى بقدرة الله وبروحه آنا افهم 
أن عيونكم باقية دائمآ في أورشليم » ولكن ما العمل وقد خرب معبدكم 
بإذن الله وخربت بلدتكم المقدسة مراراً وصارت قاعاً صفصفاً ؟ ولكن بيتكم 
المقدس باق يعبد الله فيه الموحدون ويسجدون فيه للوحدة الإلهية : 
ويذكرون اسم الله وأسماء الأنبياء الذين تعرفونهم . فهذا البيت هو الآن 
مفتوح لكم وهو لم يزلك بيتكم. 
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لا أرى بينكم وبين المسلمين فرقاً أساسياً . كلكم تؤمنون ياله 
إبراهيم . كل أنبيائكم وكتبكم مصدقة ومقبولة لدى المسلمين » ولا أظن 
انكهر تصزوة:غلى. الخلاف في هادة أو فاذتض: 


ان كان المسيحيون لا ينفكون يقدستون (قربان القديس) 
ايوخاريس طيا( ) فانتم أيضاً لا تنفكون تقدسون يوم السبت , 
والحال أن قربان القديس في نظركم ليس له أصل ولا فائدة sl‏ 
الرهبانية . وكذلك لا أساس ليوم سبتكم لأنكم صرتم ملة ذات تجارب 
وتربية ديقية مثذ خفسنة آلاف سسنة ٠‏ ويجب أن تعلموا أث الله:متزه عن 
الجسم والزمان والمكان وانه تعالى لا ينفعل ولا يعرض له عكس العمل ؛ 
ولا توحد قوة ولا عمل يجعله تعالى متأثراً أو منفعلاً . وعلى ذلك لا يعقل 
ولا يصدق العقول بان الله قدس يوم السبت لأنه عمل ستة أيام واستراح 
في اليوم السابع ؟ لله أن يقدس أو يخصص أي يوم شاء لأجل الاستراحة 
العامة لا راحة عباده”“ ولكن السبب الذي به ذلك تعللون لا يمكن أن يكون 
صحیحاً » فان الله لا یمسه تعب ولا لفوب کما انه لا تأخذه سنة ولا نوم › 
فهو إذاً لا يحتاج إلى الاستراحة » لأنه لا يكابد العمل بكفيه » أو يحمل على 
كتفيه ؛ (إنما أمرة إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) وتعلمون أن الأنبياء 


من قبل موسى كإبراهيم وسائر الأنبياء عليهم السلام لم يكونوا على خبر 


البابليون قبلكم كانوا يلتزمون يوم السبت في الشهر مرتين » ومن 
المحتمل أن أجدادكم اقتبسوا يوم الأسبوغ هذا منهم في زمن سبي 
البابليين لهم » ولنفرض أن الله خصص اليوم المذكور للعبادة والراحة لكم 
كل أسبوع فما هي أهميته ؟ سواء كانت الاستراحة يوم الجمعة أو يوم 
السنبت فكلاهقما شننات ؛ وكما أن مليونا مين القسنيسين ولو اتخدوا لا 
يقدرون على تحويل درهم واحد من الماء إلى دم » فكذلك الشمس أيضاً لا 
تعطي كرة الأرض ضياءها وحرارتها في أربع وعشرين ساعة قدسية ولا 
روحانية ليوم من الايام . 


أذكر أن عمر الخيام في المشهور يقول في إحدى رباعياته : الجمعة 
والبئئيت كلأهما واحد وحب أن يكوت: الإتسات عابة الخقيقة: لا عاك الأنام.. 
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وانه عند افتتاح ملكوت الله أي إعلان الرسالة المحمدية كان بنوا 
إسرائيل قد منحوا بعض الامتيازات كالقبلة والصوم والسبت .> أي أنها كانت 
کر على قا في اليووذية: .-ولكدها نشكت لفرطها اعغطية مو 
الماهية الروحانية . بمعنى أن ملكوت الله لا يعير أهمية لمثل هذه الظواهر 
بقدر ما للأمور الحقيقية الوطنية » الصوم فرض وسواء أكان ثلاثة وعشرين 
يوماً أو ثلاثين يوماً كما عند اليهود أو كان في رمضان يكفي أن لا يكون أبناء 
الملكوت محرومين من بركة الصيام . كذلك يجب تخصيص يوم للعبادة 
والراحة » وأي يوم كان فليكن من غير إجبار » والحكمة في أن المسيحية 
حولت يوم السبت إلى يوم الأحد على زعمهم حياة المسيح وقيامه من 
الفبرضؤم الأخة والإسدلافية E‏ كلا اليومين لان السبب الذي علل به في 
الملتين كان باطلاً وفاسداً » وبذلك عملت ما هو المعقول وطبق المصلحة . 


تم أن هناك مسائل أخرف وفي الذبائح والكهنوت التي يحبها اليهود 
حبهم إنسان عينهم . ولكن مع انه يستحيل أحياء مثل هذه الأمور من 
جديد » فمن البديهي أيضاً أن لا حاجة إليها في الدين العام حتى أن البحث 


عنها عبث . 


والذي أراه حسب فكري العاجز » أنه إن كانت أمة تعيسة الحظ على 


وجه الأرض اليوم فهي أمتكم يا أحفاد إسرائيل » أما تدرون أن أسوا أفراد 
الناس حظاً في الدنيا هم الأيتام والأرامل. 


آدينا ليشي كنت اقذر على الدحول إلى 'قلون هول لا شاهد ما فا 
من اليأس والآلام ! ما اعمق حزن ذلك اليتيم الباكي لإدراكه انه فقد أباه 
Bs E OSS N ms‏ 
زوجها الذي تحبه اكثر من نفسها » وتنظر بعينها اللتين تفيضان من الدمع 
إلى أطغالها مفكرة:فى. اهم اولك الاطعال الذي باو فقراء ما لهم فن 
ولي ولا ظهير . 


فاليهود اليوم هم في مثل هذه الحالة لا يملكون وطناً ولا ولياً › 
اليهود غرباء وممقوتون في كل مكان > وقد أصيبوا بمظالم قلت أو كثرت لا 
یجدون أمة یستندون إليها ولا وطنآ يدركون السعادة فيه > فهم مشردون 
في أربعة أقطار الأرض . هلكى كالماشية السائمة أشتاتاً أشتاتاً . ان فيكم 
ادفا العتوور كفيرا مين الخال الأغنماء والعلفاء المفكوين فلستوسيلةا يما أدنها 

من العلم والثروة لمعالجة حالتكم هذه » انتم لا تكونون مسيحيين » ولكم 
الحق في ذلك لأنكم ستبقون دائماً موحدين . 

عدوكم المبين وخصكم اللدود ليس الإسلامية بل النصرانية » 
ويمكنكم الاتحاد مع الإسلامية على أهون الشروط وأسهلها فهي تمد لكم 
ند التهد والامكناذ من غر فاس نيكم ولا رضومكه .:حتى أنه واد 
على تشكيل حكومة محلية ملية لكم . وها هي ذي الحكمة الشريعة 
لعمر الخيام : 


(در مذهب ما شنبه وادینه بکی ست جبار برست باش نه روز 


وعربها النجفي نظماً فقال : 


السبت والجمعة عندي استويا لا تعبد الأيام واعبد 
ربها 


تفكروا جيداً وأمعنوا النظر في تفحص المسئلة عريضاً وعميقاً انتم 
والمسلمون كلاكما تعبدون إلهآ واحداً وهو الله الحق , فأنتما في هذا الباب 
و فو الات ال اسه و و راا و فال واد و آنا ی 


بينكما تتمكنون من الفصل فيها . 


انتم تقرون بان حبقوق وحزاقيل من أولاد إبراهيم . فلماذا لا تقبلون 
خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم وهو أيضاً مثلهما من أولاد 
إبراهيم ؟ تالله لا أرى لكم عذراً في هذا ء بل ولا مانعاً مبرراً يخل بحقيقة 
ديانتكم » كلا أني لا أرى لكم علاجاً للحياة ‏ ولا تدبيراً ناجحآ للبقاء إلا 
الالتجاء إلى الإسلامية . وبعد أن تقبلوا الإسلام تكون فلسطين ملككم , 
وهناك العرب يحتضنونكم » وهم أولاد إبراهيم إخوانكم في الجنس والنسب 
“-هاانا :ذا اخاطيكم فائلا : السلام عليكم , فاذا الثم احيهمر جحي زقؤلكه: 
وعليكم الستلام ‏ فالمشكئلة تمهف 


- ¥ - 
هل أتى زمن دخول اليهود (ملكوت الله) 
لا أفكر في إحداث مسثلة سياسية في هذا الخصوض لأنه لا فرق 


تفن الط انف :ةلواط التي تكد ها الاس و طرق الخيل والكداع 
الت نش كها المقامرون٠‏ 


ما أدهش هذه المدينة الحاضرة ! والعجب العجاب أن الكنائس تبجل 
هؤلاء السياسيين المقمرين الكذابين الغاضبين وتناولهم (قربان القديس) ! 


ان :غالم نتمدة غنداوة الكنشية للاشلام: قوق كل:منا يفغيلن 
بالمسلمين جائزاً ولائقآ . لماذا؟ لكي ينتصر الصليب ويهلك الهلال ويمحى , 
وهنالك تنشرح صدرو كل المعتمدين بماء المعمودية بضحك وسرور . ولكن 
ليت شعري ألا يفكرون في أن الهلال ليس بعدو للصليب ولا رقيبه ؟ ليس 
للهلال من قدسية أو معنوية في الإسلام > وإنما هو محض علامة 
للاتوزيين أأة الكلذانيين أو اف قومر احخوين"'لا اذرىي ايم : الولال لمريصلت 
عليه جني ولا ابن إبليس وإنما الهلال قمر الله الذي جعله يستفيد منه كل 
سكان الأرض والنباتات على سواء . 

لكن لما صار الهلال في إعلام العثمانيين صار يعتبر كأنه عدو لصليب 
يسوع كلا وحاشا وبينما كان المأمول من وعاظ وبسقبوسي الإنجليز 
والاميركان أن ينهوا عن مثل هذه العداوة التي لا صحة لها ولا الاين ذيتيا 
ويعلنوا هذه الغلط بصوت رفيع نراهم يسكتون عليه ويقرونه لانور 


تحال للكلام في هذا العامة 


إذن فلتصدع الموسوية بقولها من غير ما خشية ولا جبن بحيث يقول 
الصديق والعدو اخ ا اخس تت | وأما إذا هي أظهرت العداوة 


( Ed) 


الذنيفة للملسسن المتستحنة والإس حلام كلننهها فغا * كما قي النعابق ع 
قبالظيغ لا يكوت الخاشر غيرها . 


فلت اتی لا أفكر:قي إحداف :موتتلة تسياشية: لأنة إذاظهن تكن 
شرق بايجاد انحاد ديدي تين اليهوة والعسلمين فلا شك :ولا شيية :فكي" أن 
ديبلومات أوروبا ومجالس وزاراتها تقيم القيامة في الحال ولهذا سنواظب 
على مطالعتنا في المسئلة المذكورة من غير إعطائها مسحة الساسة . 


أريد ان أسأل هذا السؤال من الموسويين : ألا يوحد من أساس أو 
سبيل إلى الائتلاف أو الاتفاق بين اليهودية والإسلامية ؟ ألقي هذا السؤال 
وأكرره ليكون لإعطاء الجواب بتأن وإمعان النظر فرصة واسعة » ليجب 
مقفكزوا امود على سمالي هدا لکن فة اب خراخقوا فخذانهة 
ويستحضروا صفاء قلوبهم . 


لو كان عيسى بن مريم قد جاء بقدرة محمد عليهما السلام » ويقوته 
التنفيذية المعلومة » وطرد الرومانيين ووسع الفتوحات الإسرائيلية في 
القارات الثلاث من كرة الأرض كما فعل محمد صلى الله عليه وسلم وأضاف 
القرآن المجيد في آخر أسفار التوراة . فهل كانوا يصرون على رفضه ؟ لا 
أظن ذلك . كذلك لو كان محمد من سلالة داود عليهما السلام لم يكن من 
شبهة في أن اليهود كان يقدسون حضرة فخر الكائنات ويسمونه سلطان 
الأنبياء . ولجعلوا القرآن تاج راس التوراة ‏ لا اقدر أن أتصور أن اليهود 
يتمكنون من أن يجدوا عيبا حقيقياً في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم 
وإذا فرضنا انهم ذكروا ما يزعمون انه قصور كبير وتمكنوا في هذا اليوم من 
إسناده إلى حضرة نبي آخر الزمان > فحينئذ أدعوهم إلى التدقيق في 
العهد القاس أي 8 أقول ان ليس لديهم من تاريخهم ما e‏ 
الاعتراض على محمد صلى الله عليه وسلم. 


فإاذ| فاينلنا حياة الأبياء المؤسلين اليهم ويتيزتهم بعناة معد 
صلوات الله عليهم وسيرته فلابد أن يذعن اليهود ويسلموا من نتيجة هذه 
المقايسة بان الحق لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم » وإلا فأنكم 
نتوق تضخطوفلي الى كتانة كتابع. أو باسيم' (القوراة:والسبة) تعد اث کت 
كتابي هذا الذي سميته (الإنجيل والصليب) . 


والخلاصة لو كان محمد صلى الله عليه وسلم منسوياً إلى سلالة 
ذاؤة أو هازوثة ؤلم يكن:من :قلب استماغيل لجملتفوة-قرة لا عييكمر على 
کل حال » نعم لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم يهودياً إسرائيلياً . هكذا 
أراد الله » ولكنه هو الزرع ( الفجل: المفددس المؤععوة نه فى 
الميثاق إلى إبراهيم » ولا يمكنكم أن تقولوا شيئاً بحق على شخص النبي 
صلى الله عليه وسلم وعلى تعاليمه أو على قرآنه لان كل ما تقولونه في 
هذا الباب سأقول لكم تجاهه: 


(أنت أيضاً هكذا) بموجب القانون المنطقي . 
وأرجو من فضلكم الأذن لي بان أذكركم بأنكم ما نسيتم ولن تنسوا 


03 


(ED) 


الأصنام والتماثيل الباطلة بالرغم من كثرة كتبكم السماوية والأنبياء حتى 
ارتبطت بشريعة الله بعد سبي بابل ولكن بعد ماذا ؟ بعد أن محي الكثير 
من مقدساتكم الدينية . على أنكم اليوم أيضاً في حالة هي ادهي وأمر 
من تلك الحالة السالفة . 


فلو فرضنا ان شريعة موسى مع هيكل سليمان (للعبد . المسجد 
الأقصى) وغيرهما أعيدت لكم » فمن الذي يتعهد بأنكم لا تصدون بوجوهكم 
» وترحمون كالسابق غير راضين بها؟ أقول ما مضی مضی والماضي لا يعاد 
> ولكن الواجب عليكم الآن الرجوع إلى طاعة الله . 


وهناك سياسة يهودية وجمعية دينية باسم (الصيهونيين) ولا يتصور 
موسوي هو خارج عن هذه الجمعية . 


(صهيون ) هي كعبة اليهود ويمتابة (لغة اليونانيين) . 
انتم ستسمعون وتجتهدون لتشكيل حكومة صغيرة في فلسطين في 


والدولة العثمانية بالطبع لا تساعد على ذلك » أما إن كنتم تنتظرون 
انقراضها للحصول على هذه البغية فذلك شيء معناه محوكم في ذلك 
الوقت لو تتفكرون . 


الآن بعض أوروبا القديم من كاثوليك و أرثوذكس باق كما كان إلى 
درحة كنسكم من على وجه الأرض لأنكم أنتم ٤‏ أنتم الذين تمعدونت 
السبيل لمجيء مسيح عوضاً عن مسيحهم ! يحتمل أنكم تفكرون بان الله 
يبيدهم في آن واحد 4 وان (مشيح) سيثبت كرسي داود في القدس 
وعليه يحكم ! ويفتح الفتوحات 4 فابلا أستطيع أن أتعرض لفكرتكم هذه 
لاني لا ريد الاعتداء على عقيدتكم . فهاأنتم أولاء تنتظرون في تلك الحال 
معجزات كبيرة . وخوارق فوق العادة ! فانتم وشانكم ! ولكن قدروا وفكروا 
نات (العمناء. ‏ .قد الت واتة عند زقال العضا يادي ةة ش 

لا أفكر في المباحثة مع الموسويين في هذا الباب » لان الزمان 
الل ان وفوصوطنا + :ولكن جلاهة ما أريد أن أقول هوه 


اکان مين اسمن ضور موضيوة للذقاف واف ا 
الففد اهن اى سود امان ل فان لخدلا ا 
حب الخير لا غير . ومن اللازم الضروري حسب فكري تاسيس هيئة مؤلفة 
من اا ول د لخد كر تلك الفينة المتلطة هدة المواد : 
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ا 
ان يتذكروا ويتداولوا البحث عن المساعدات المذهبية التي يمكن 
إعطاؤها لليهود : 


أولآ - عن كيفية إبقاء كتب التوراة عينآ » ويقتضي إبقاء القسم الأعظم 
من هذه الكتب , لأنها تاريخ الملة اليهودية وأدبهم وأمثال ذلك 
فن آثازرهم الخاضة > ؤاما الأقسام الأخرى من الكتب المذكورة : 
فلو أمعن النظر فيها بحسن النية لا يتصور ان تكون مخلة بنقطة 
من أصول الإسلامية . ولكن كما يقتضي إعطاء الغذاء والتربية 
للأولاد لإيصالهم من الطفولة إلى سن البلوغ فكذلك إذا أمعن 
التظر فى حياة ببنى'إسترائيل: الذينية فى ظرق ثلاثة الاقف نسنة 
فستكتسب كتب التوراة براءة في كثير من جهاتها المستوجبة 
للاعتراض » وها هي النصرانية لم تمس كتب العهد القديم 

حتى أنها تقرأها اليوم في الكنائس . 


ثانيآ - ربما يريد اليهود التزام يوم السبت » فلا بأس بالاذن والسماح 
لهم بذلك لانه لا فرق بينه وبين نوروز العجم الملتزم إلى هذا 
اليوم . 


ثالثآً - أن تترك لهم الأماكن المقدسة بالعبرانية كالقدس وحبرون . 
( ب - ما تتعهد اليهود ) 


العاف القران العتروص رككت الفودد العديمن تصفعة كلآمملكوت: الله 
العتممر والمكفل للتوراة 


"- إلقاء الأذان المحمدي في الأوقات الخمس . 
-٣‏ الارتباط القطعي بخليفة المسلمين . 


معلى: مغل هنذة الاسيدسسن أظطن "ان الحمة بين الذيتين: لسسن خارها 
عن الإمكان . وإلا فيما ان اليهودية لا تملك صفة تمثل الملل الأخرى ولا 
هي تتمثل فيها . فمن المشكوك فيه جداً ان تحافظ على كيانها وسط هذا 
التيار المدهش في التنازع بين الإسلامية والمسيحية ؛ أن آفة اليهودية هو 
انفرادها . وان الشقاق العظيم الكائن بين العيسويين جعل الموسويين 
يأخذون لهم نفسا وخلصهم مما كانوا فيه من الاضطهاد بصورة مؤقتة , 
ولكن أليس لأخذ هذا النفس من نهاية ؟ إلا انه لابد له من نهاية . 


فهذا العالم المسيحي المتلاطم الأمواج لابد أن يحالوا إغراق قارب 
الموسوية الصغير » إن ملل الأرثوذدكس والكاتوليك والبروتستانت ودولهم 
تستنكف بدرجة ما من إيذاء اليهود وإيصال الجور إليهم لخوف بعضها من 
بعض لوجود الرقابة التي فيما بينهم او لأمتبات أخرف ٠‏ ولكن هل من 
شبهة في أن كل واحدة من هذه الدول عندما تطمئن وتعتمد على قوتها 
ستقضي في أول فرصة وتختم على أنفاس اليهود ؟ إن كلاً من هؤلاء 
الدول لا يتأخر ولا يتوقف يوماً من الجري على خطة إبادة بعضهم لبعض 
على حين انهم أبناء دين واحد » فماذا يكون حال اليهود إذا ما ظهرت متلا 


(EE) 


حكومة روسية ذات قوة لا يبقى معها خوف ولا مبالاة من الرأي العام لأوروبا 
وأمريكا ؟ اث مجلس مذهب الكائوليك ذاك.الشهيرباسم مجلسن التدذقيقات” 
') هو اليوم أيضاً » موجود » وإذا تقوى البابا مرة ثانية . فإلي أي (سلانيك) 
لمسلمي العثمانيين يذهب اليهود ؟ من يضمن لنا ان دعاة مذهب 
البروتستان الذين يزعجون راحة e‏ ليلا ونهاراً كلما تقووا أن لا ينفذ 
صبرهم فيتوسلوا التدابير الزجرية القاسية إلى إبادة اليهود ؟ ألا إن هذا هو 
مستقبل اليتيم الضعيف المنزوي المنفرد » والملة التي لا وطن لها ولا 
نصير » ويناء على ذلك ليتفكر الصهيونيون في مستقبل أمتهم وسلامتها 
. آخذين مطالعاتي المعروضة أعلاه نصب أعينهم ودقة أنظارهم › ولاشك 
ان أخذهم موقعاً ممتازاً في الإسلام أولى وارجح ألف ضعف من 
اضمحلالهم في النصرانية . 


الباب الثامن 


(ملكوت الله ليس النصرانية) 


هل تستطيع الكنيسة تعيين ما هو (ملكوت الله) ؟ هل تتمكن أن 
فين أى .رذين هومن الأديان الموؤسسية على :عه الأرض على هدم الصفة 
(بانيه وشارعه هو الله . وشريعته كلام الله) هيا فلتبين لما الكنائس متحدة 
كلها ديناً هو كذلك (بانيه الله وكتابه كلام الله) كالذي بشر به وأوضحه 
محل خف ال عل الفا على ها وه هن فون اا اة 
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المقدسة » ارونا إذآ ما تشاؤن من هذه الأديان الموجودة . اطرحوا في 
الفميذات آيا ها تكتاروة :من أذدياتكم ومداقنيكم ومذارسن الأفكار الذي لكم 
على حين أنها تنيف على الخمسمائة - من المسيحية التي انتم بها 
معجبون 4 هل هذا الدين الذي هو موضصوع بحثنا وتحرينا دين الكاتوليك ؟ فها 
أناذا انتظر من جميع الكنائس ما عدا الكاثوليك جواباً إيجابياً يقول نعم انه 
هو» هل من قائل يقول هو مذهب الأرثوذكس . ما عدا الأرثوذكس 
أتفسكهمر كالفا تيكات وتتوركات: تاصل الاتخلهعرية والاأمويكات: ؟ أمر |ا متعم إذا 
مالكون ما ينيف على الخمسمائة ملكوت الله ؟ 


ليت شعري أي جواب لكم نقبل ؛ وتعريف أي ملة نعتبر ؟ أنا أعلم أن 
قسما منكم سيجيبني قائلاآً أن ملكوت الله عبارة عن المعمدين باسم الآب 
والابن والروح القدس . والحال ان جوابكم هذا ليس له مغزى غير تجويز 
الظلم والاعتساف إذ كلما قويت كنيسة الكاثوليك تعلن في الحال أن كل 
المعمدين يعتبرون كاثوليكيين » وتعمد إلى القوة وتجعلهم كاثوليكاً بالإكراه ء 
وكذلك الأرثوذكس في البلقان أيضاً تقتفي هذا المنهج نفسه . أليس الذين 
في بلاد اليونان والصرب والبلغار متشبعين بهذه الأفكار عينها ؟ فكنيسة 
الصرب لا تريد أن تعترف بالبلغار ؛ ولا كنيسة اليونان تعترف بالصرب . 


والقسم الآخر منكم يقول نعم . المعمدون : ولكنه يدعي انه لا يعني 
عماد الأطفال والصبيان » وإنما يخص به المعمدين برضائهم ورغبتهم بعد 
سن البلوغ وحسب عقيدة هؤلاء أن كل الواصلين إلى سن البلوغ ليسوا 
مسيحين ما لم يعتمدوا برضائهم مرة ثانية فبقدر ما يجب ويفرض الاعتماد 
على عابد الصنم وعابد النار أو اللاديني الراغب في دخول مذهب 
الباتيست . يجب ويفترض على البسقبوس والبطريرك ان يعتمدا مرة ثانية . 


فبينما انتم مختلفون بينكم في مئات من مثل هذه الدعاوي 
الأساسية يجب عليكم ان تفكروا في انفسكفر كيت تدعون الصلاحية في 
تعريف أو كني أو اراءة ملكوت الله من بين هذه المذاهب . 


أيها المسيحيون انظروا إلى عقيدتكم وتصوراتكم ؛ لابد ان يكون 
ملكوت الله أحد هذه الفرضيات الثلاث : ملكوت الله على تعريف المسيح 
عليه الستلام.: ملكوت الله على :تعريف يولتص:. ملكوت الله على ما لا 
يتناهى من تعريفات الكنائس ؛ وليس وراء هذه الثلاث ما يمكن تصوره › 
فأي هذه التعريفات يجب أن ندقق فيه ؟ أتعريف المسيح أم تعريف بولص 
ضر تعاريفكم؟ ليعذب القولنج أحشاءكم ما شاء أن يعذب . فنحن مضطرون 
إلى قبول وترجيح تعريف المسيح عليه السلام وتفسيره خاصة » ولكن 


لیک قدا غلينا آنا تمر تفا حير بولضن؟ و الكنانسس أيضا :من نظن القدفق 
والأمكاتد 


ان المعلومات التامة التي أعطاها المسيح عليه السلام تدل دلالة 
قطفية قلف أنه لا تمكن أن تكوت الكناسين والتضرانة تفي القراذ .من كلمنة 
(ملكوت الله) . 


A۸ -‏ - 
(بما أن العيسوية ليس بانيها وشارعها 


هو الله وحده فمن المحقق أن لا نكون ملكوت اللّه) 


اني أدعوكم إلى مطالعة موعظة المسيح عليه السلام البليغة على 
الجبل الممتدة من الباب الخامس إلى نهاية الباب السابع من انجيل متى , 
والى مطالعة الباب الثالث منه أيضاً مع إمعان النظر فيها . ثم بعد ذلك 
ليمعن النظر في مباحثاتنا السابقة في صفات ملكوت الله وخصائصه'. 


المخاطن في الذعاء وقي الطلة ذانما هو الله الوأجحد القزة الأخد: 


وأبناء الملكکوت كعيسى عليه السلام هم عبيده » ويبناء عليه نبرهن على 
أن العسيكية ليست لكوت الله على الوحة الأتى: + 


-١‏ العيسوية التي تعترف بتأسيسها من قبل ثلاثة بانين مستقلين 
يجب أن تكون غير ملكوت الله الأحد الذي بشر به المسيح عليه السلام 


المخاطب في الصلاة وفي الدعاء الله هو الواحد . الصدقة تعطى لوجه 
الله الواحد . الصوم يلتزم ابتغاء مرضاة الله الواحد . صاحب الحقل ؛ زارع 
الختطة ومريتها ٠‏ مرحل الخاضدين ٠‏ خامعها في هخزنة » خارق.الزوان : 
كل هذا هو الله الواحد » الفاعل هو فرد واحد رامي الشبكة في البحر› 
ومقزق السمك من الحشرات المضرة والتحشة ».ومعيد الرذئء منها إلى 
البحر . فاعل واحد . في هذه الأمثال كان عيسى عليه السلام دائماً يعرف 
الله ويعرف بوحدانيته . ومن حسن الحظ أن الإنجيل يطلق على الله لفظ 
الآب » وإلا فأني عالم بما يقوله المسيحيون السوفسطائيون يقولون (نحن 
أيضاً نريد بعنوان التثليث أن نقول أن الله واحد) حسن جداً . كم (أب) لديكم 
؟ بالطبع ستقولون آب واحد » هل الآب هو الابن؟ بالطبع تجيبون أن الأب 
ليس هو الابن . هل الآب هو ورح القدس ؟ كذلك ستجيبوني بالنفي 
وتقولون لا » وهو الجواب الذي اعرفه . 


والآن أتصور أن الحكمة في أن المسيح عليه السلام سمى الله 
يعنوان (الآن) في 'تخخيل وتبكيت" المثلتين الناشنتين أشيرا ‏ عياد تعدد 
الآلهة ؛ وما دام البشر قد سموا خالقهم بأسماء عديدة فلنكن متمايلين 
إلى قبول عنوان الآب الذي أضافته أناجيلكم ؛ إذآ فكل من الإلهين الآخرين 
ليس بالأب » وإذ كانت الحالة كذلك فلماذا لا تقدرون أن تفهموا أنكم تكونون 


قد اعترفتم بأنهما ليسا الله مثله ؟ فالآلهان (الأم(١‏ والابن) الآخران اللذان 
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لم يقدرا على أن يبلغا درجة الله درجة الأبوية إلى الآن (ومن المحقق انهما 
لن ينالاها فيما بعد أيضاً) بينما يجب أن يكون الله قادراً على كل شيء لأنه 
القادر المطلق , إذا فمن الضروري للإلهين غير الواصلين إلى مقام الله الذي 
هو الأبوية أن يكونا متصفين بالعجز والجهل حسب اعتقاد النصارى . 


آلآ تى لاسخى .مق إخواتي: المتلمين هقتد اتتتفماك متل»قدة 
التعبيرات غير المعقولة التي لم تألفها إسماعهم بل لا يستطيعون سماعها 
> لان محل استعمال مثل هذه التعبيرات ليس الفلسفة والعلوم الدينية بل 
الأساطير وحدها . 


جاء في كتاب العقائد الدينية المرتب على طريقة السؤال والجواب 
كيت كل “مسحي عن الأسغلة التلانة آدباة هكذ] : 


السؤال - من خلقك ؟ الجواب - خلقني الله الآب . 
س- من خلصك ؟ ج - خلصني الله الابن . 
س- من أحياك ؟ ج- أحياني الله روح القدس . 


أما الموحد فيجيب على كل سؤال من الأسئلة المذكورة أعلاه قائلً 
(هو الله) يقول أن الذي خلقني وخلصني وأحياني هو الله تعالى . 

ان الذي يعمل اجل الأعمال في تثليث المسيحيين هو الروح القدس 
لأنه هو الذي يهب الحياة للأجساد المخلوقة والمخلصة معا » فالآب قد 
خلق الجسد فقط » وأما الابن فقد خلص الجسد ! من أي شيء خلصه يا 
ترى !؟ أمن الخطيئة أمن من جهنم ؟ فالأمر هنا صعب ! من أي شيء 
ده سا ا الب ا الس مي 

ب لها! والحال يبقي الروح القدس دائماً في الصف الثالث من الخطاب , 
0 أن أحد السامعين على رأس ذلك الجبل قول الواعظ المسيح عليه 
السلام سأله قائلاً (يا معلم من هو خالق ملكوت الله الذي أنت تبشر يه 
ومن هو منجيه ومن هو محييه ؟) فكيف كان يجيب ذلك المعلم ؟ كما أن 
المعلم كان موحداً فالجمع أيضاً كانوا موحدين » فلا شبهة في أن المعلم 
کان تی من آوزد متل هدا الال يفا اندي : 

الغالب انك أصبت بمس من الجنون » أيسال يهودي عاقل مثل هذا 
السؤال كالأحمق الجهول ؟ هل من اله غير الله إلهنا ؟ هل سمعت مني 
كلامآ يوهم مثل هذا المعنى ؟ هل من شك في أن خالق ملكوت الله 
الآتي هو الله وحده . وان الذي يحفظه من كل هلكة . ويصونه من كل 
ضلالة هو الله الأحد ؟ وان الذي يحييه ويربيه ويديمه أيضاً هو الله تعالى؟ إن 
الله واحد ليس له ند ولا شبيه ولا شريك » واشهد أن لا إله الا الله . 


كدان بعلاف هنا ؟ امهل كانديمكه فوه] إن ول (لعد.قنات فى الملكوقت 
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::ملقؤت الأرتوذكسن:وملكؤت الكاتوليك «ؤلي خيش تاف :ولي ولي :. 
ولي ....) الخ . 


- ۹ - 
(ملكوت الله على تفسير بولص) 


الفرق بين عيسى الواعظ على الجبل عليه السلام ؛ وبين عيسبى 
بطل موعظة الرسول بولص - عظيم كالجبال . فبولص لم يكن قد راى 
eS a E U a‏ كاله ولاأكلمة هين RN‏ 
جهله بوجود الأناجيل الأريعة حقيقة لا تنكر بقول بولص في رسالته الأولى 
إلى تيموثاوس )٠١:١(‏ (المسيح يسوع“ الذي شهد بإقرار حسن لدى 
بيلاطس النبطي (بونطيوس بيلاطوس) ولكن يفهم من الأية ٠١‏ من الباب 
المذكور وهي (باتيموثاوس احفظ الوديعة معرضاً عن الكلام الباطل الدنس 
فالا لرا دالاس 


ان رسالة (مخلفات العلم) المذكورة من تأليفات العصر الثاني للميلاد 

إذ كان في العصر الثاني (ماركيون) عدو الرهبانية قد كتب كتاباً باسم ( 

) أي اختلافات العلم لإثبات أن التعليمات المعزوة إلى 

عيسى مغايرة ومخالفة لتعليمات الله في التوراة ويما أن الكتاب المذكور 

المدعو (اختلاف العلم) زلزل موقع الرهبان » فيفهم بصورة قطعية أن الآية 
المذكورة أضيفت وعزيت إلى بولص على وجه التحريف . 


وعلى كل حال فان بولص يبجل ويعظم رجلاً اسمه عيسى أميت 
ومات وحيي فقط » وان خمس عشرة رسالة من كتب العهد الجديد تحمل 
اسم المشار إليه (بولص) فلا محل للحيرة إذا قلت أن المؤسس الحقيقي 
للمسيحية (الحاضرة) هو هذا الذات (بولص) فان شخص شاؤل الشاب 
الطرسوسي من سبط بنيامين ومن مذهب الفريسيين وتلميذ أحد علماء 
الدهر عضو مجلس صنهدرين المدعو جملثيل!'' الحائز لحياة نقية حسب 
شريعة موسى الذي كان في البداءة يجتهد في رفع اسم عيسى وأتباعه 
من على وجه الأرض والذي رأى أخيراً عدوه الناصري في السماء لامعا 
داخل الأنوار وقت الظهر أمام دمشق اهتدى وسماة باسم بولص . هو 
الذي وضع أساس (هذه) العيسوية » والقسم الأعظم من (أعمال الرسل) 
يبحث عن سياحات بولص الطويلة وعن مجاهداته ومشقاته (أعمال 7 : 
۰ و ۲۲ و ۲۲-۱ و۲۱ ۲٣- ٩‏ إلى الفيليبيين .)۷-٥:٣‏ 


(ماعضق المسيية الذك اكل كل فة وله اله :لو دة 2ة 
لهذا الرجل الممتاز ليلاً ولا نهار > في البحار والسجون والكنيس المعابد » 
فك حفر الام والولاة في سوط كمعيات' الفلاملقة في اة وق 
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آريوياغاوص » وفي روما بحضور القيصر » من حين اهتدائه إلى أن فصل 
اسم مسيحه وعن التلذذ والتعزي باسمه !!! 


وبما ان علاقتنا بتعليم بولص دون شخصيته ؛ فعلينا ان نتتبع ونطالع 
(سفر الأعمال) والخمس عشرة رسالة الأخرى لبولص لاجل تعيين بولص 
في هذه الساحة . وكما ان الاناجيل الأربعة تصور المسيح في صور 
متخالفة . فكذلك للرسائل وأعمال الرسل أايضاً تصور بولص بصورة متنوعة 
ومتضادة . 


فإثباتاً لصداقته وتمسكه بحبل الشريعة الموسوية ينذر بولص ويحلق 
اة على ذلك الفحه زأعهال ١‏ ا وم 02 بم : 


إن قانون النذر مكتوب في الباب السادس من الكتاب الرابع من التوراة 
المسمى (سفر العدد) فاذا تأملنا في بولص المكلف في أيام نذره بعدم 
أكل الزييب وعدم قص شعره بالمقراض أو حلقه بالموس » وبالتباعد عن 
الجنازة فضلاً عن الشراب والمسكرات .» المجبور على أن يريبي خصل شعر 
رأسه إلى ان يأتي وتحت إبطه سلة ملموءة من الفطير رقاقاً وأقراصاً 
ملتونة بزيبت, وبثلاث خراف حولية صحيحة على أن يكون أحدها للمحرقة 
والآخر للخطيئة والثالث للسلامة » وبيرميل من الخمر يقدمها للكاهن 
فيحلق شعره على نار المحرقة » ويعد أن يطيع كل أوامر الكاهن ذي 
الصلاحية بإجراء المراسم الأخرى - نفهم انه لا يمكن ان يكون بولص 
أرتوذكسياً ولا كاثوليكياً ولكن كان يهودياً موسوياً فقط !!! 


ولما كان بولص يتجول في معبد آثينة ورأى هذه العبارة ( 
اله ك اللوي ال لاخدالا كان ميحد نعط كلم ل 
وبلاغة وشجاعة عن (اللّه غير المعلوم) الذي يعرفه حكماء اليونان في 
آريوياغوص ولكننا نجده في الأماكن الأخرى لا يعرف الشريعة ولا يخاف من 
أن د لاوا لله که آل واه الرسائل العرضلة إلى الزؤهانيين 
والغلاطيين والعبرانيين ينسخ شريعة موسى 


ريما نكون قد ارتكبنا ظلمآ في انتقاد بولص » لأننا إذا نظرنا بدقة إلى 
عغبداللة المرتحل الى ذار البقاء منيذ تسعة عشر قرنا:: والى تلك الأنزى 
التي اختلفت على رسائله التي خلفها يجب علينا على كل حال أن نفتش 
عن مسئولية التعاليم المخالفة للحقيقة والمعزوة إليه في مواضع أخرى , 
فا عى هتذا تحن :مصسطروة :رقم الاخمام الفائق البذي: في اتقسشتنا 
لشخص بولص إلى نقد تعاليم بولص وجرحها فيما يخص ملكوت الله. 


50-5 
(مذهب بولص : لا شريعة ولا خطيئة في ملكوت الله) 


قبل أثني عشر عاماً كنت في إنجلترا وكان لدي كتاب مخطوط يبحث 
عن تعاليم بولص فأنا الخص منه هنا المسائل المتعلقة بموضوعنا فقط . 


1 بولص لا يعرف ملكوت الله » ولكنه يبحث عن ملكوت الله المسيح فقط 
٠‏ اليس هذا أمرا طبيعياً ؟ والملكوت في نظر بولص هو الكنيسة . ولكن أي 
كنيسة ؟ أنا أيضاً لا اقدر أن اعرفها. 


يمكن تلخيص تعليم بولص على هذا الوجه الآتي : 


(ما دامت الشريعة قائمة فالخطيئة ترتكب » ولكن المسيح أبطل 
الشريعة فبطل ارتكاب الخطيئة) 


القفية القديس رس SANUS E eg E‏ 
الي تمن للناس حكمر الامنن المطلق ومسيتقة : وان الذى بعين الوظيفة 
والحقوف هو القانوت؟ والقائه'نفهية هو النى رعين المستتولية. والجراء رض 
. وكما ان الطاعة للشريعة تعد صلاحا » فمخالفة الشريعة تحسب خطيئة : 
فبولص يسوق نتائج اقيسته كلها في هذا المركز (من أول الباب الثاني 
إلى نهاية الباب الحادي عشر من رسالته إلى الرومانيين وكذا للغلاطيين) . 


(وما دام الأمر باقياً فالوظيفة بالطبع ثابتة » وحينما يرتفع الأمر تلغى 
الوظيفة) وبناء عليه فالمسئولية أي الصلاح والخطيئة موقوفان على وجود 
الشريعة وياعتبار النتيجة » كما أن الصلاح أي طاعة الشريعة يوجب النجاة » 
فالخطيئة أي تعدي للشريعة ينتج الهلاك » إذن فالشريعة هي التي تعرف 
الخطيئة وتميزها وتفرقها . لأنه أن لم تكن الشريعة » فبأي واسطة أمكن 
من مفرقة الحلال من الكرام »«والكيز من الشوء: والفضيلة من. الرذيلة ؟ 
والخلاصة كيف اعرف الخطيئة والسيئة والمعصية ؟ 


لوخي يقرر هذا فيقول (بالشريعة تعرف الخطيئة) (إلى أهل رومية 
(Tey‏ 


وكذلك يروي عن حضرة بولص قوله (فماذا نقول الآن هل الشريعة 
خطيئة ؟ حاشا . بل لم أعرف الخطيئة إلا بالشريعة . فأنني لم أعرف 
الشهوة لو لم تقل الشريعة لا تشته ؛ ولكن الخطيئة وهي متخذة فرصة 
بالوصية أنشأت في كل شهوة » لان بدون الشريعة الخطيئة ميتة أما أنا 
فكنت بدون الشريعة . عائشآً قبلآً . ولكن لما جاءت الوصية عاشت 
الخطيغة "فمت أنا:فوحدت الوضية التي للحياة هي تفسها لى اللموت ء لأن 
الخطيئة وهي متخذة فرصة بالوصية خدعتني بها وقتلتني » إذن 
الشريعة مقدسة والوصية مقدسة وعادلة وصالحة (رومية ۷ : )١۱١-۷‏ . 


أدرج الآيات التي مرت آنفآ من الكتاب المقدس المطبوع في مطبعة 
بوياجيان آأغوب في القسطنطينية » بنفقة شركة بايبل الإنجليز والاميركان 
على المعتاد . وبناء عليه فالشركة المذكورة هي المسئولة عن الترحمة 
بقولها (بالترحمة عن اللغات العبرانية والكلدانية واليونانية)“ . 

فعلى وجهة محاكمة بولص الشريعة قاتلة ومميتة » لأنه نفسه 
يعترف قائلاً (أما أنا لما كنت قبلاً بغير شريعة كنت حياً » ولكن لما جاء الأمر 
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حييت الخطيئة ومت أنا . وذلك الأمر الذي صار سبباً للحياة صار سبباً لي 
للموت) وها هو منشأ ضلالة المسيحية - حسب فكري القاصر- متمركز 
في تعاليم بولص هذه على ما اعتقد فهل كانت شريعة الله هي السبب 
لأحياء الخطيئة وموت الإنسان ؟ إن عيسى الأناجيل لم يخطر بباله مثل 
هذه الخيالات » وأما بولص فمن جهة يعترق بأن الشريعة مقدسة وعادلة 
وصالحة , »> ومن الجهة الأخرى يدعي ان الشريعة | کت الخطيئة وهي 
القاتلة للإنسان (لأنه بأعمال الشريعة كل ذي جسد لا يتبرر أمامه) (رومية 
٢۳‏ ) (فانه يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعها إذ 
الشريعة لم تكمل شيئاً) (إلى العبرانيين )١9:١/‏ (المسيح افتدانا من لعنة 
الناموس إذ صار لعنة لأجلنا) (إلى الغلاطيين ۱۳:۳) . 


فالآن يفهم ان قصد بولص من تفسيره المقدمة الكبرى من القياس 
على هذا الوحه هو عبارة عن تمهيد طريق لإثبات المقدمة الصغرىي , 
والحال أن ظنيات بولص ومحاكمته ومعيار تفكره ليس بأكثر من مغالطة ‏ أما 
الحقيقة فهي على الوجه الذي اعترف به بولص نفسه أولاً - إن الإنسان 
باعتباره موجوداً ناطقاً خلوقاً تابع لثلاث شرائع . الشريعة غير المكتوبة 
وهي الضمير والوجدان الذي يسوق للإنسان إلى جب الخير والاستقامة 
(والثانية) هي القانون البشري الحيواني الطبيعي الذي يسوق الإنسان 
إلى الأهواء النفسية والمنفعة الشخصية (والثالثة) شريعة الله وهي رضاؤه 
وإرادته التي بينها على ألسنة الأنبياء بالوحي والإلهام : إذن فهادي 
الوحدان ومديره هو الشريعة سواء أكانت الشريعة مكتوبة أم غير مكتوبة › 
وتفكن الإنسسات فن أت نممو القن فن الشر على قذوها يدرك وحداتة 
حتى ان الؤلذ الضغير رخاف :من أمه إذا يشترق :شينا من السكزء أت ان 
عقله يصل إلى إدراك ما ارتكبه من الذنب بواسطة وجدانه الصغير » وعليه 
فقد غلط بولص في قوله ان الشريعة أحيت الخطيئة وأماتت الإنسان > 
الخير والشر كلاهما من الله . ولو لم يكن هذان لا تعرف الإنسانية قدر 
العافية ولا مزية الرقي » الخير والشر هما الواسطتان اللتان تميز ان 
الإنسان من نوع الحيوان » وترفعان عالم الأخلاق إلى العلاء . 


الشريعة ليست مولدة الخطيئة ومسببتها » ولكن معيارها المعين لها 
دفلة الخطيعة الفاعلة هى اة السات الح هة 


ولكن قوله (لا يتبرر أحد في نظر الله بواسطة أعمال الشريعة) وقوله 
(لم تكمل الشريعة شيئا) كلاهما خلاف الحقيقة على خط مستقيم » بل 
الأمر بالضد أو النقيض فالشريعة تكمل كل شيء ؛ فان من يلتزم ما أمرت 
به الشريعة ويسلك حسب اوامرها فهو الإنسان الكامل الذي يعد بارا 
وصالحاً عند الله . وان شريعة الله تجري على ناموس التكامل ؛ كل أنبياء 
بني إسرائيل وأبرارهم نجوا وخلصوا لأنهم سلكوا وفق شريعة الله . 


وفي هذا الخصوص لما فهم بولص أنه سيجعل نفسه عرضة للتهمة 
بالإضلال » قال ان إبراهيم وكل الصالحين تبرؤا بالإيمان » أي انه يقول لا 
يخلص أحد بواسطة أعمال الشريعة لكنهم وجدوا الخلاص بالإيمان فقط , 
والحال أن مثل هذا الاستدلال لا يثبت شيئاً فهذا بمعني (أساس ال 


أامأعمعم ع اناعم من ذا الذي يهتم بالشريعة وليس له إيمان ؟ وإذا لم 
يكن الإنسان مؤمناً فهو لا يطيع شريعة الله . ولكن هل يكفي الإيمان وحده 


) 28( 


؟ كلا إن الشيطان أيضاً مؤمن بالله . حتى انه ليرتجف خوفاً منه » ولكن 
كيف يبرهن على وجود الإيمان إذا لم يكن العمل ؟ 


قارنوا بين تعاليم بولص هذه وبين تعبيرات المدح التي أوردها الزبور 
في هذا الباب . فان داود عليه السلام يترضى عن حال ذلك الذي : 


.) ١١ 


(استلكتي في ظريق: وصناياك لأتي وحدت: مستزة يها ) (فزاميز 
898 . 


(وأتلذذ بوصاياك التي أحببت) (مزامير أيضاً /ا؟) . 

(تذكرت أحكامك من القديم يا رب فتعزيت) (أيضاً 07) . 

(ذكرت في الليل اسمك يا رب وحفظت شريعتك) (أيضاً هه) 

(في منتصف الليل أقوم لأحمدك لأجل أحكامك العادلة) (أيضآ 37) . 
(لو لم تكن شريعتك مسرتي لهلكت حينئذ في مشقتي) (أيضاً 97) . 
(سبع مرات في النهار أحمدك لأجل أحكامك العادلة) (أيضاً )١75‏ . 


فإذا لم يكن افتراء بولص وبهتانه تقولاً وطعناً على شريعة الله التي 
فني.مدار افتخار كل الأتبياء:» وسند الصالحين : ومسلية المضطربين : 
ودليل رجاء الخاطئين » وأنشودة السيناغوغ إذن فما هي ؟ كيف تميت 
الإنسان شريعة موسى وهي التي بعث بها ١١5٠٠٠‏ ماثة وأربعة وعشرون 
ألفاً من النبيين ؟ لكل سبط من بني إسرائيل أثنى عشر ألفا ؟ (كلمة ۷ : 
ا هبي لا هه ل ھی لے تیه تلكا حفيقة يحب أن يعحل ليها 
بولص . أليس هؤلاء الأنبياء لم يبيضوا بدم الحمل قطعيآ ؟ 


ھل لتساك الد و 
il SEE NNE eS‏ 
: آثانائيوس .قسطوريوس , آبو طيكوس ؛ قورللوس الاسکندري » لوتر »جان 
قنك لقف كلقينية: ايها سوس ليولا ا وخلف ١‏ ,جنال رون ا فصلا فى اننال 
أن ك العلعن رعلمى علدى أشكا ص :هولاء الذوات ١‏ .لا قو أن اكيت قف 
حق هؤلاء الناس الراحلين شيئاً عن إبداعهم إلى رحمة الله » ولكن بطولة 
هؤلاء وشهرتهم لم تنشأ إلا من شدة عداوة بعضهم لبعض ؛ وإدخال 

الاد الاق على اتا وة 


اسا أمنا إلى القضية الثانية فياك كفس كعوف تولضن وخافتا : 
واا لم نكن شنت ذكرة الشتريضة بالألفاظ الدميعة:( مقل -عديفة: الفائدة 
وممتكة الإنسبان وفكيية الخطيتة: واللاععة» واللاشحيء ) إلا بقصد: دشان 
الحمل فئ"الوستط.. 


يقول (لكن المسيح الغي الشريعة) ...!...! 


المي ليغ ف 03861١‏ 0915052 . 





ثم ان تعاليم بولص الآتية تؤيد المقدمة الصغرى : 
(الآن ... تحررنا من الشريعة) (إلى أهل رومية 1:۷) . 


) ) والكلمة اليونانية فاتيرغيثيمن) تفيد 
معنى (عتقنا من قيد الأسر والسلاسل ء أي أننا كنا إلى الآن تحت أسر 
الشريفة افا الآن ققد بخاضنا رقانناءمن اشرها) . 


(فان الخطيئة لن تسود لأنكم لستم تحت الشريعة بل انتم تحت 
العناية) (رومية )١5:"‏ . 


(المهتتة ضار لعثة لاحلنا د حلضنا هئ لفتة الشتريفة) '(قلاطيه 1 


(أنا مت للشريعة بالشريعة) (غلاطيه 19:7) . 


إن التعليم الوحيد لبولص عبارة عن أن دم المسيح صار كفارة أعتق 
العالم وخلصه من لعنة الشريعة ومن أسرها . 


انهم حتى في هذا العصر الرابع عشر للملكوت”' لا يزالون يجرحون 
قلوب عارفي الله الحق بتكريرهم الكلام عن الدماء واللحوم وذبح الذبائح › 
وعن إحراق المحارق » وعن الكاهن والأسرار » وعن الصليب والشفعاء 
.وعن الإنجيل والسيونرتير (الدعاة المبشرين) وعن الناقوس والكنيسة » 
وعما إذا كان الرب ثلاثة أو واحدآً » فأنا بعد أن عرفت خالقي وأحببته › 


وأردت أن أسلك الطريق إليه » مقدماً التوكل عليه والصلوات على جمع 
أنبيائه إذا لم أجد الطريق مفتوحة رأساً إلى صاحب الملكوت الخالق الأحد 
ھی کد فة فل افو ان اده له فانا العدنت الف عر ال رة فة 


الفضل: والسضي والتواله. 
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نريد دينآً صافياً وبسيطاً . ليتمكن الناس من أن يأتوا فيقدموا تعظيمهم 
وتضرعهم بكل حرية إلى حضرة الله تعالى ملك الناس من غير واسطة ما , 
وان إله ملكوتنا الأزلي الأبدي ليس كأحد القياصرة (الإمبراطورين) يتعب من 
كثرة الاشتغال .بحيث لا يسوغ لأحد التقرب منه بل يكتفي منه بنيل 
السلام من جانب عظمته وذلك أيضاً على البعد ويبلغ بالواسطة0”. 


فيا أيها النصارى أليس من الممكن أن نجعل كل محبتنا وطاعتنا في 
التفيد لله وحدة : قلا تقيم الضلوات:ولا نفحة التعوات الى المخلوقات: : ولا 
نذل لهم فنهبط إلى دركة عبادتهم ونحن نرى البشر حتى الشعوب 
والطعقات المتحظة متهم قد فافوا مريدوؤن تحف وج من جرية الراف ومنت 
التساوي في الحياة . ويحكمون لكماتهم في نواصي الاوردات .ويجاهدون 
في سبيل التفلت من تحكم المستبدين والظلمة القاهرين , ألم يأن لكم 
أن تحاولوا فك رقابكم من هذا الاستبداد الدينين لسلطان جيوش الرهبان ؟ 
انظووا الى نعاليق حذا رم كف الكنار الأثنة ورعدة و ت ل 
رسائل بولص الثلاثة (إلى رومية . إلى غلاطية : إلى العبرانيين) وليقرءوها 
بدقة وإمعان حسب تحريرة واستنتاجه » ولا حاجة إلى نقل شيء من 
ابوابها أو آياتها هنا » فنتيجة حكم بولص التي نوه بها هي : 


أن المت آفات التتمريعة لقتلد وقئ اهال الشركة الف احية 
الخطيئة صارت الخطيئة لا تتسلط على المسيحي مرة أخرى » ثم أقام 
العناية والتوفيق بدلا من الشريعة» المسيحيون كلهم من أعضاء المسيح 
وعظامه » وهم في جملتهم يشكلون عائلة واحدة تعيش تحت العنابة“ 
فان المسيح سينزل من السماء منقضاً بسرعة كالصاعقة » وليس الوقت 
الآن بوقت الأكل والشرب ؛ ولا وقت الزواج وتشكيل العائلة . فليكن 
المتزوجون أصحاب الأهل كالعزاب . 

(أقول هذا أيها الاخوة » ان الوقت منذ الآن قصير فليكن الذين لهم 
زوجات کأن لیس لهم) (۱-كورانتوس ۲۹:۷) وهذه الآية حرية بالدقة > 
ففي اليونانية يقول الذين لهم زوجات ( ) وهي إشارة 
إلى جواز تعدد الزوجات . 


ومهما كان الأمر فان وصية بولص لكنيسة (كورانتوس) بأن يتركوا 
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وغلاطية > ولكن المسيحيين سيعيشون تحت العناية » وان الخطيئة لن 

تتسلط عليهم » فعناية عيسى المسيح حلت محل الشريعة ! لكن ما هذه 
العناية ؟ ليس من السهل تعريف هذه الكلمة المستعملة في عداد ألفاظ 
عطية . هبة » توفيق » بل هي العناية التي خلفت شريعة الله التي هي 
عبارة عن وثيقة وسند مقدس » المشتملة على الفرائض والأحكام 
والقوانين المعينة » العناية وهي كجبل قاف أو العنقاء » موجودة بالاسم 
مفقودة المسمى! العناية ليست بسند ولا وثيقة ولا ملك من الملائكة 
الكرويين ! هي رحمة المسيح لا غير“ . 


فملكوت الله الذي يفسره بولص على انه يجمع أبناء البشر كلهم 
سواء ويشكل منهم عائلة واحدة » ويترك كل من له زوجات وأولاد وأملاك 
بينهم فيعيشون بالوحدة وكمال المحبة تحت ظل (العناية) ومهما يفعلوا فلا 
يعد لهم ذنباً : ولكن بولص أدرك وخامة نتيجة محاكمته هذه فانثنى يقول 
مكرراً : ومها كان من العناية فانه فلك ب انال خی 'لأنه ما من 
حكومة تجوز ان تعيش جمعية بشرية بغير ما شريعة وقانون مشترك »› 
ولهذا كان بولص شأنه كشأن السريين الذين يقولون لمريديهم (ازاينجا) أي 
من هنا » وللمبتدئين (ازانجا) أي من هناك وأما تعليم بولص في شأن الذبح 
العظيم فسيأتي البحث عنه وتمحيصه في الفصل التاسع . 


- 5” - 


كل من الكنائس التي لا تحصى عدداً . تدعى أن المسيح أسس 
كنيسة » وكل واحدة منها تعرض هيكلها قائلة (أنا تلك الكنيسة) . 


٠‏ لنقسم هذه الكنائس بحسب اتساعها إلى تلاثة أقسام : القسم 
الأول : الرهبانيون أو الكهنوتيون » والقسم الثاني : الإنجيليون » وأما القسم 
التالث : فهم الموحدون . 


هل من الممكن تفريق عباد الكهنوت من عباد الإنجيل ؟ لنعبر عن 
الكنائس التي تلتزم الكهنوت بعنوان (كاثوليك) وعن الإنجيليين بعنوان 
(بروتستانت) فان مقدم الكهنوتيين هو الكنيسة الباباوية » لأنه من المسلم 
والمصدق حسب التاريخ وحسب عقيدة الكنيسة أن أتباع كل الكنائس - ما 
عدا نصارى إيران - كانوا بعد مجمع نيقية العام خاضعين لبابا رومية 
ومرتبطين به . حتى ان نصب بطاركة الروم وعزلهم كان في السابق من 
حقوق البابا . 


وأفا أاحزاب حمهية البروتستانت فلا يفكن اندراحهم كلهم نحت كلية 
واحدة أو مقولة (قاطيغوريا) واحدة » ولكن كل هؤلاء مع الحيرة والاستغراب 
لم ينظروا ولا ينظرون إلى ملكوت الله بصورة مغايرة للكنيسة ! ولم اسمع 
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إلى هذا اليوم بأحد يدعي ان ملكوت الله ليس الكنيسة أو يقول لعله دين 
آخر . نعم يوجد من يذم ويقبح الكنيسة ويلتزم امتثال ملكوت الله » أي أنه 
يقول (ان الكنيسة باعتبارها ملكوت الله يجب أن تكون كذا وكذا على ما جاء 
في الأناجيل - حتى أن المسيح الخيالي (ليدياليست) الكونت تلستوي 
الذي كات ذابه أن ينكس الكنائسن : بالمرة وتجعل غاليها سافلها ».يعفتقد أيض] 
ان عيسى رئيس ملكوت الله » ولكن هذا الفيلسوف الروسي لا يفهم من 
لفظي (ابن الله . وابن الإنسان) سوى الإنسان المطلق أي كل آدمي الا 
ان ابن الله هو الإنسان المؤمن » وأما الكنائس فترد هذه الفكرة المذكورة : 
ولیس قفي علم الكلاق الخاض بالكباتسن تضقن صر دح فطع دی :کی ان 
ملكوت الله . وان مفسري النصارى الذي قد شغل تصور الإنجيل والصليب 
ذهنهم يفكرون في أن ملكوت السموات لا يمكن أن يكون غير الكنيسة , 
لذلك لم يتمكنوا من التفريق بينهما (أي بين ملكوت الله وبين الكنيسة) 
وهم يعتبرون تعريف ملكوت الله أيضاً يشتمل على الكنيسة عينها » وكلمة 
كنيسة معربة واصلها (ايقليسيا) اليونانية على أن جميع 
التضارعة السناسيين: ثيه تعملون كلفة (قيذنا) ( ا د 
بمعنى الجماعة . 


يقولون ان تاج حضرة البابا المثلث ذا الثلاث الزوايا (113]3 - تيارا) هو 
غلافة ورهر للكتدوت والنبؤة. والملكوت: . لان'مق مدغيات الحقازيين دلوم 
ان الذين يؤمنون بالمسيح سيكونون كلهم يوم القيامة كهنة وانبياء 
لوكا 


والأمر ظاهر من الأناجل الأربعة فان المسيح عليه السلام استعمل 
كلمة (كنيسة) بمعنى وكلمة (ملكوت السماوات) بمعنى اخر . عبر 
عن المعتقدين ببشارته بكلمة ( عدتا) أو( قهلة) بسكون القاف 
وكسر الهاء . وهذه كلمة (عدتا . اكليصيا) أطلقها على تلاميذه وعلى 
الموظفين بتبشير كلامه ويملكوت الله وعلى المؤمنين العيسويين . بقصد 
التفريق بنيها وبين كنيس (كنشت )اليهود . مثلاً هناك ايتان لمتى 
هما عديمتا المثال في كل كتب العهد الجديد والجالبتان للشبهة في 
صحتهما لهذا السبب هما اللتان فيهما بعد عيسى بانه سيبني كنيسته 
على 0 بطرس وانه سيعطيه مفاتيح ملكوت السماوات (متى ١5‏ : 
۸ )() . 


وكان المسيح إذ ذاك قد لقب شمعون الباز بلقب (بن) بمعنى حجر 
التي هي في اليونانية (بطروس) وليست بمعنى (صخرة) التي هي في 
الكلدانية ( كيفا) فالمسيح يقول لشمعون : 

(أنا أيضاً أقول لك انك (كيفا) صخرة وعلى هذه الصخرة سأبني 
جماعتي . وسأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات) الترحمة للمؤلف . 


السلام إحدى لجعت العظيمة اا شط شاه 0 ٠‏ هكذا : 


. tP! jFjAÃ BF || FAÛ + aq Ao FAÛ + ze!f LAR LHF LHš ezT Kù °” 





سيؤسس الله على الأرض في هذه الدنيا (ملكوتاً) ديناً عاماً . 
وسينزل الله الكلام القديم بطريقة الوحي لأجل هداية أبناء الملكوت » وأما 
أنا فقد بينت وأوضحت لكم أجمالاً ما هو ملكوت السموات وعلى أي 
الأسس سيعطي لكم كتاب الله . ليس لي كتاب اعطيكموه . ولا ملكوت 
ادخلكم فيه . انتم واظبوا على العمل حسب شريعة موسى غير منفكين 
عن كتاب التوراة قطعاً . ولكن لا محل للفكر والقلق ؛ لا تتمسكوا بالشريعة 
والوصايا الإلهية حرفياً وبالظاهر فقط كالفريسيين وسائر جماعات اليهود › 
بل تمسكوا بهما روحاً ومعنى أيضاً . وكونوا بين اليهودية زمرة نيرة . وصفوة 
مر دة 2 أنيزوها وارسدذوها تدريكنا الى انسيسين الدين المبين الذي تقرر 
تأسيسه » فان انتم فعلتم ذلك يجازيكم الله ويقبلكم بصفة أبناء الملكوت , 
وقد عينت خليفتي (شمعون كيفا) ليكون رئيس كم وها أنا ذا مسلم له 
مفاتيح ملكوت السماوات » أي أني أعطيه الصلاحية الواسعة . وكل من 
يدخله في جماعتي في كنيستي فسيكون الله قد ادخله في ملكوته . 


(أقول) أن المقصود من ذلك كله التعبير عن الحياة الأبدية في 
السماوات بعد الموت في حضرة الله تعالى (أي عنده) . 


قموذة : الآيات الفنوفة الستتيظة التق هذه العرقية فخارت تنا 
الأختلافات الكبيرة واللعروب الدموية بين الكتائس: - 


EE LSE النانا ك‎ 


وأما الكنائس والمذاهب المسيحية الأخرى فيدعون أن المشبه 
بالصخرة ليس شخص بطرس بل اعتقاده ؛ وأما مذاهب البروتستانتية 
فيدعون أن بطرس لم يذهب إلى رومية قط . وأما الآخرون فيقولون أن 
عيسى أراد بقوله (على هذه الصخرة) شخصه نفسه » لان بطرس في 
اليونانية اسم خاص مذكر (علم شخص) والحال أن (بطره )ا د 
عام مؤنث (علم جنس) وبناء على هذا فان الحجرة التي سيبني عليها 
ليست (حجراً) بل (حجرة) أي غير بطرس وهي المسيح نفسه » المسيح 
عبر في العبارتين بلفظ (كيفا) و (كيفا) أيضاً اسم مؤنث . 


إقاكية تغلق الآنات المذكورة تموفوعنا هو ون القنيسة خون ملكو 
الله . والكنيسة كانت ممثل ملكوت الله وشاهده بصورة مؤقتة ؛ وبشارة 
الإنكيل ايض كانت يمتانةالمنادي تهتف بالدغوة إلى الكلام القذيق:] القران) 
وكل الكنيسة والإنجيل لم يكونا حائزين على ماهية غير تمثال وظل لدين 
الإشلا فرروالق رات العظهمر الشاث : 


لو كان المسيح صاحب ملكوت الله لاقتضى ان يقول (سأبني ملكوتي 
على هذه الصخرة). 

والسبب في انه لم يكن لجماعة المسيح إلى حين مجمع نيقية من 
كتاب ملهم رسمي غير الكتب المقدسة العبرانية - أي غير التوراة - انما 
هو انتظار كلام ملكوت الله ؛ أليس صلوات الكنائس ودعاؤهم في صلواتهم 
(آيات ملكوتك . لتكن إرادتك كما في السماوات كذلك على الأرض) دليل 
باهر على انهم خارجون عن ملكوت الله » وانهم غير مؤمنين بكلامه ؟ 


LVN 
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إذن تحقق جلياً انه لا يتفق تعليم بولص وتفسيره ولا مدعيات 
الكتاسن مع ملكو السهاذات السك كان الد عاب الوا 


الباب التاسع 


إن ملكوت الله 
هو دين الإسلام وان كلام الله هو القران المجيد 


اني لا أعلم ان عنوان هذا الباب سيكون موجباً لانقباض الأنفس في 
بعض المحافل العيسوية » ولو كنتم تفتشون عن أسباب النفرة التي 
يحملها أحد الذوات المرتبطين بإحدى الكنائس بصورة جدية نحو الإسلامية 
وبقضة لمؤسسها علية الصلاة: والتسلاةن لثبين لكمر أن ليش هتاك من 
سبب ولا حجة معقولة يستند إليهما وإنما يجب الالتفات إلى اعتراض 
الجادين في التتبعات العلمية والتوغلات الدينية فحسب » وإلا فماذا تفيد 
اعتراضات رجحل عديم المطالعة والتتبع . إذا كانت نفرته منبعثة عن تعصبه 
إلى اعتقادات القيت على ذهنه في طفولته . فالتصق بها » وجمد عليها 
على العمياء . وان من يعتقد أن المسيح هو الله لابد وان يتطلب من 
محمد صلى الله عليه وسلم اعترافاً بألوهية المشار إليه » والحال ان حضرة 
رسول الله كذب ألوهية المسيح بصورة باتة » وبناء على هذا فان مثل الذين 
يحملون له البغض والخصومة كمثل السيدة الجاهلة التي بسائق فرط حبها 
لزوجها تدعي أنه أفضل زملائه وأعلى أقرانه رغم كونه مفضولاً لبعضهعم 
,وأما إذا بحث عن المسئلة بصورة عميقة عريضة فانه يتحقق أن إسناد 
الألوهية إلى المسيح أن هو إلا افتراء عليه ليس إلا . 


كر د لدى ذلك العدو أن محمداً صلى الله عليه وسلم هو 


ت TY‏ كت 
رفلكوت اللة) قت الحفيقة هوتذين الإسلدم 


الآن وصلنا إلى أهم و أحد نقطة من هذه المسئلة العظيمة ؛: لقد 
وصلنا إلى الفصل الأول من الباب التاسع من هذا الكتاب الذي هو أحد 
عشر باباً » الباب الأول من هذا الكتاب - على ما هو معلوم - موضوعه (ما 
هو الإنجيل ؟) وعلم منه لفظ إنجيل عبارة عن (فكرة دينية) و (وعقيدة 
معنوية) و (تبشير بالسعادة الحقيقية) وان السعادة الحقيقية أيضاً موجودة 
في ملكوت الله الذي تقرر تأسيسه في المستقبل » فالسعادة الحقيقية › 
ليحت قبارة :عن الاتجيل قل الاتخيل مشر ومناذ تدعو الى الستعادة 
الحقيقية » وليس الإنجيل عبارة عن التبشير بالابن الوحيد الذي لا ادري ما 
هو ؟ إله خرافي قد أخفى في حجرة حملاً مذبوحاً » والابن الذي ولد في 
الأزل ثهر دخل أخيراً فىئ.يطن.بنت نكر : وبعد أن تخد يشكل اتشات وول 
عاش مدة ثم صلب وقتل من قبل اليهود . 


ليس الإنجيل كتاباً“ بل هو تعهد وضمان حول تصديق كتب التوراة 
والمحافظة عليها حرفياً . ومع ذلك فهو وعظ وبيان شفهي يبشر بالقرآن 
الذي هو كلام السعادة الحقيقية . 


يس الإنجيل سنداً مشعراً ومبيناً أن الكنيسة ملكوت الله » بل هو 
عبارة عن امر إلهي بلغ شفهياً بوجوب انتظار ورود ملكوت الله واستحضار ما 
يلزم (له) على شرط بقاء الكنيسة ضمن اليهودية وعدم انفكاكها عنها . 


ليس الإنجيل عهدآ جديداً مشعراً بألوهية المسيح ونجاته وإنما هو 
عبارة إخبار وإعلان بأن سيظهر دين مبين في خصوص اند وحدانية الله 
وابطاك الكقنوت: والمراسة. الناظلة ؤكل الشفقاء الأ ياذن: الله . 


لی اتل کال ل أن کون ماغدا وة لها تف كل 
الخمسمائة من الكنائس ليكفر المسيحيون بعضهم بعضاً . ويلعن بعضهم 
بعضاً » أو للسب والشتم وللفظ المردود المسمى (أناثيما ) ولكنه 
عبارة عن اهتزازات صدرت عن فم سعادة عيسى عليه السلام الناصري 
عليه الصلاة والسلام الذي كان يجوب ارض فلسطين مهرولاً من قرية إلى 
أخرى » مبشراً بأخاء قوي جدآً واتحاد إسلامي يتشكل بين الملل يعيش 
ويدوم إلى ما شاء الله . 


ليس الإنجيل كتاب دين ناقص حتى يحتاج إلى تجويز عقد الاجتماعات 
كل وقت في المجامع العامة الروحانية من المنتسبين إليه من بابا وكرادلة 
وبطاركة ومتراوبوليدين وبسقبوسين و (آيات) بن( (بآأثواب وتيجان ترتجف 


“6 | نأي 1 نهزا! : طن 12101 أعمة! 2 ذا نحا HF > ã yl Lf GINDAÃ yÃÛf ¥ Gb ÖN‏ شيا 721 ع3 ميا 
مم 1 18د بقعا ناته 5ك دنقيا نلا تنا 7 yk Î !oNJî a (f ) FBZ FRY BS NF HDF Hf‏ 
Gj Lj dy FzljAÃ š o!fî af IFoÃ YF LEER OFF HU a2]! auTHp‏ 0ع ةا نزلةو 0725 
Î ZZQ az LIGA tae) i1 Az AdHHER !Go‏ ماقزاعزا امعة لو! Yf KODE aan LJ || ! ROLF‏ . 
الاج 0ك نة» تنت ١‏ تار WpDELHSDK AR fp DH O + NZÃ 1 öz YÎ ZAG ¥ nA ÛÃ kf Öğo!f‏ 
22 نقاو! 62 1da jbBIRYHE di 3A Û ANY 2JA Leff Np GORY LIC p|| By DAR‏ 
Geo DEHA Cî dF NP AU 2n ZERIN Hf Y FF LDR lef GATE !adf yA ÜÛNZANFEUS A‏ 
دبز لولاا . 
abbas Lh?‏ دوعنو طط و05 ]لك LJ > je! LAZ + FEF OA UY TÊR‏ . 


LVN 


(CD) 





لها أرواح المسيح والحواريين) لأجل وضع الأحكام الشرعية وإصدار الأوامر 
والفرائض الدينية الجديدة . بوسيلة إكمال النواقص الدينية » ولن أنسى 
كلام أحد معارف المرحوم احمد مدحت أفندي وهو قوله بالفارسية : 


(صاحبش مرده » وينايش نيم مانده) أي ان العيسوية (تشبه بناء مات 
صاحبه وبقي ناقصاً) : 


فهذا الكلام غلط في نظري بقدر ما هو صحيح في نظر قائله › 
المسيح عليه السلام لم يترك بناء الدين ناقصاً لأنه لم يكن مكلفاً بتأسيس 
دين ء أنا حاضر ومستعد في كل حين للبرهنة على أن كل القرارات التي 
اتخذتها المجامع العامة الدينية!' للكنائس في كل اجتماعاتها هي مضرة › 
بل مضرة جدآً . بل هي مميتة للإنسانية والاخوة البشرية والأخلاق والرقي 

> بينوا لي ماذا عمل من الأعمال أولئك الجماعة المتهورون وعلى رأسهم 
البابا الذين تراهم قد علا الزيد أفواههم من شدة شعور الانتقام ؟! 


شقاق ونفاق من جديد وعداوات جديدة » أنا ثيما وافروز جديدان › 
وعقيدة فرضية تسمى (00903 دوغما) نعم رذالات جديدة! ٤‏ 


تتبع تاريخ الكنيسة من مجلس الفاتيكان الأخير إلى مجمع نيقية 
العام ؛ لا تجد انهم اتو بشيء .غير تسهيل الشقاق والنفاق . وخبط 
البشرية بعضها ببعض ؛ فها هي ذي كل أعمالهم » الرذالات التي أبرموها . 


مجلس الفاتيكان احدث (الأمر للغرض) وفي ذلك قرروا ونصوا على 
معاناة مريم من (الذنب المغروس)!'؟ وعلى أن البابا معصوم لا يخطي لأنه 
وكيل ارا لل a‏ 
عهد البابا (ببوس نونوس) فكان يحب أن يقلل في السبعة والعشرين 

ال بم مان تاي لح سواه بود م 
واحد : إنها كلها غير الإنجيل الحقيقي . 


۲ 0 
(خفاء المعنى الحقيقي للدين) 


لعز روفق العلمناةوالمسكلهوة :همالسا فين الكنمنف جميع خقاق 
القران الكريم وحكمياته . بل خفى عليهم كثير منها لعدم وقوفهم على 
اللعات النف كيت زا الكني السهادية الفتقدمة ؛ 


ليعلم هؤلاء جيداً ان الكتب السماوية بما أنها نزلت في الألسنة 
الننكامية بصورة ووخق ]ا فيحت: إن الا تعمير أيتذدا انا مناءورة :من الكلمنات 
والعبارات: التي سبيقت:قىئ. الكفب: الفتماوية الأولق تم ورذت قى القرات 
العظيم الشان أنها وردت على سبيل الصدفة . كلا بل لابد من حكمة لله 
تعالى في تكرير إيراد تلك العبارات وأن نظمئن ونتأكد أن كثيراً من حقائق 
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التوراة والإنجيل التي كانت مكتوية تحت طي الألفاظ قد انكشفت واتضحت 
تبت :افتعمالها کی القرات ٠‏ ومن هذا الفبيل:ساستعى إلى كتنف 
الحكمة الإلهية في لفظ (الدين) . 


قد فهم المستشرقون والمتكلمون المسلمون أن كلمة (دين) من 
الألفاظ الاصطلاحية واستعملوها بمعنى درب . طريق » طريقة » مذهب°“° 
وتلقوا أن تعبير (دين الإسلام) هو كقولك (طريق الإسلام) أو (مذهب 
الإسلام) والحال لا يفهم من هذا التأويل حكمة ولا تظهر منه حقيقة . 


ونصارى الغرب يستعملون كلمة (هاواامم يلجيو) التي كان يستعملها 
قدماء اللاتين المشركين » وهي بمعنى (الارتباط » المربوطية) ولهذا عبروا 
عن دين lلمسwيwية Religio christiana‏ . 


أا متك التو هو اقام الا فا ان لن لوم غا 
تمقائلة هذا الفكر الاغنبارك الفستد إلى (الذنن) فيس عملون كلمة 
(توديتا ) بمعنى الثناء والاعتراف . 


والعهر انيوث به عفهلون هة( دك تكش الال والراء لإقادة 
معدى العدهت والطريق ( هرمو 82089 


ومما يستوجب الحيرة حقيقة أن الله تعالى خصص الألفاظ الجامعة 
المعاني العديدة للإسلامية وحدها“ وقد مر البحث عن لفظي (محمد 
والإسلام) . 


من المعلوم ان حضرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لم 
يقتبس كلمة (دين) هذه من اليهودية أو النصرانية أو من أحد بقية الأديان 
لانم لم تس هلوا الكلمة المدكورة :بهذا المضئ: : والقراث الشريف» لضن 
كلام الجى إلا E SSS ENS aS‏ 
الكتاب المذكور هو اكلام الله عز وجل كان الله هو الذي انعم بكلمة (دين) 
خصيصآ للإسلامية ؟ ونما ان الله ديان يقتضي ان يكون له دين ٠‏ ولكن لا 
يكون له طريق أو مذهب . فكما ان الديان هو الحاكم المطلق فهو الملك 
ودينه أيضاً بمعنى ديوانه أي مقر عرش الملكوت ؛ إن معنى (ديان) اللغوي 
عبارة عن الحاكم القاضي صاحب الديوان » الحاكم المطلق الذي يفصل 
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ويبت في الدعاوي” ويظهر من كثير من الآيات أن الكتب المقدسة من 
عبرانية وكلدانية قد استعملت كلمتي (دين) و (ديان) . 


ففي العبرانية ( دن يفتح الدال) ( دون) ( دين) وفي الكلدانية ( 


دن <> ۰ ينا تكسن الدال) ١‏ ينا يفتح الذال والتون) ؛ 
) ( 
) ( 
يا رب » الله ! 


(في السموات أسمعت دينا ( ) الأرض خافت وسكتت) مزمور 
1 الترحمة للمؤلف . 


كيف يمكن تفسير وإيضاح آية الزبور التي أعلاه ؟ هكذا لم يسمع الله 
من السموات لا (درك ) العبرانية ولا وزوزاعه يليجيو) ولا ( ( 
المسيحيين . ما كانت الأرض لتخاف من هؤلاء فتسكت , ثم اسمع الله دينا 
فخافت الدنيا وسكتت . فالآن ظهر لك جلياً أن لفظ (دين) مخصوص 
بالإسلام . 


من ذاك الذي يقدر أن يدعي أن الله أسمع حكمه وديوانه في أرض 
كعنان وظلت الأرض لخوفها ساكتة ؟ 


لم يكن لملوك بني إسرائيل من فتح خارج ولايتي حلب والشام ؛ أما 
حكومة رومية المسيحية فأنها وان كانت قد حاريت إمبراطورية إيران في 
واديي الدجلة والفرات ولكن لم تغلب أحدهما الأخرى . 


فما هو الدين الذي أسمع من السموات ففزع منه أهل الأرض ؟ هل 
كان الإنجيل والصليب ؟ هل كان (توديتا) او (درك) هل كان مدافع وبنادق 
الف حيين ؟ هل كاث: الكضسعة (وريلتحية ؟) لاله :لمر يكن أحد ها ك قط 
د لذريكى إلا (الدين) فكلمة الذين هذه في الذيوان الذوي ومحكقة 
الملكوت المراد بها الإسلام فقط » الإسلام وحده » الله اكبر » ما اكبر هذه 
الحقيقة التاضعة غين القابلة الاتكسان: اليس كزلك © 


حضرة النبي دانيال عليه السلام الذي يخبر في أماكن كثيرة من 
كتابه عن دين الإسلام . يشعر على الأخص بأنه شاهد وقوع المعراج 
المحمدف :علا وسقي ناسيين الدين .ستيه الحكومات الاربعة الفتعاقية 
(بابل وفارس واليونان والروم) بالحيوانات الأريعة » وان الحيوان الرابع الذي له 
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عشرة قرون حار مقدسي الله ويغلبهم » وفي النهاية ( دينايتب[) 
أ نصب الديوان 


يقدم إلى حضرة الأزلي الأبدي الجالس على كرسي الديوان ( 
) أي عرش الذين إتشانا (أخد أقراذ بتي آدم وسال هذا الشرف الأعظم: 
واحد من كل بني الإنسان (بارناشا) في حضور العرش » وفي حال وجود 
الملايين من الملائكة » ينعم على ابن الإنسان الملكوت والعزة والسلطنة › 
وينال عنوان سلطان ( شلطان) بضم الشين وفتح النون » تقع حروبه 
وتفخى الخونات: 


تورك نازناقينا الذع هنو من اليتقد تفكة المؤمعون المقديرون لك 
العكومات:المعدودة هن الضوانات التكسية بيسيوة وهر وقوا نويه 


فاذا كانت رؤيا'') دانيال صحيحه - وبالطبع انها صحيحة ولكنها محرفة - 
فابن الإنسان؟ ليس إلا محمداً صلى الله عليه وسلم والذي يهلك الحيوانات 
يجب أن يكون ابن آدم لان الحيوانات الأربعة كانوا بني آدم ؛ ولكنهم شبهوا 
بالحيوانات المهيبة لأنهم وحشيون ظالمون ملحدون ؛ وان الذات الذي 
يكسرهم ويمحوهم هو إنسان تام › أى انه يظهر ابن إنسان مستحقى 
لإقامة دين الله على الأرض » وينعم عليه بالملكوت والسلطان وها هو ذا 
حائر على عنوان سلطان الأنبياء وخلفاءه حائزون على عنوان (السلطان) 
فان لم يكن هذا الذات محمداً صلى الله عليه وسلم فمن هو إذن ؟ حتى 
اته لة لدريكن المخير عنة عيستئى لكتدم مصخطرين: أن تقبلوا أنة محمد 
عليهما الصلاة والسلام على كل حال . 


ان نبوة دانيال عليه السلام ظهرت في بابل في العصر السادس قبل 
الميلاد وأما محمد صلى الله عليه وسلم فقد أرسل وأمر من قبل الله 
تعالى يناسن نين الاسخلة فر فين فكة: والعدسة في العضر التننا دمن يقد 
الميلاد . 


ولم يكن في زمن دانيال حرف واحد حول وجود المسيح ولا محمد 
عليهما الصلاة والسلام” أي أن كتب التوراة لم تخبر قبله بشيء يتعلق 
بخلق وحي المسيح ومحمد عليهما السلام . ولكن كتب الكنائس تدعي 
دائمآ أن ورح المسيح كانت موجودة عند الله . 
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وأما موضوع بحثنا الآن فهو هذه المسئلة : من يمكن أن يكون ابن 
الإنسان الذي رآه دانيال عليه السلام » ونوه عنه بقوله : رأيت في خيالات 
الليل واحدآ يشبه ابن الإنسان كان يأتي مع سحب السماء وجاء إلى 
القديمة أيامه » فقريوه إلى حضرته » وأعطى له حكماً وعزة وملكوتاً , 
لتخدمه كل الأقوام والأمم والألسنة . حكمه حكم ابدي إن یفنی وملکوته لا 
يزول (دانيال /ا : )١5 : ١7‏ ترحمة شركة بايبل بالتركية*“ 


فلو سئل الآن من هو الواحد الذي يشبه ابن الإنسان والذي جاء إلى 


(القديمة أيامه) وأحضروه أمامه ٠‏ سيجيبون بغير تردد قائلين : هو عيسى 
كات جملا مدرونا فين اين العالم E E‏ 00 


1 0 


اضطرت على تحويل المضاف إلى مبتدأ في الآية المذكورة اليونانية 
العبارة في ترحمتي لها حسب اللزوم » لان الحمل كان قد ذبح وقطع قبل 
ان توجد الدنيا (كزوموس ) أي عالم الهيولي ؛ وبناء عليه كيف 
يكون (بارانش )- بالألف والنون المكسورة والشين الساكنة الذي رآه 
دانيال قو خلا الان يحمي :أن الحضل لمر يكن قل تخيفة :ولا ولد 


حينتذ ! 


ساني إلى تدقيقي من هو ابن آدم الذي عرج إلى عرش الله وتقرب »> 
هناك شيء واحد يحب أن نعرفه وهو (قديم الأيام ( [ دی 


الفوسيويين الذى راه اال وغ عه قول ` 


(كنت أرى أنه نصبت عروش وجلس القديم الأيام لباسه ابيض كالثلج 

وشعر رأسه كالصوق النقي » ومن قدامه نهر نار خرج من قدامه وحرى , 

ألوف الألوف تخدمه في حصرنه وريات ربوات وقوف قدامه .ونصب الديوان ( 
جلس الدين) وفتحت الأسفار (دانيال لا : )٠١-9‏ . 


أود أن اعلم من هو المعني بوصف القديم الأيام ؟ أبن درست جمعية 
بايبل وتعلمت قواعد الترحمة ؟ من أي لسان ويناء على أي قاعدة ترجموا 
عمارة (القديم الأيام) ؟ انتمر تضوروت الله في شكل إنشات (حاشا للّه) : هو 
يقول (عتيق يوميا) وفي الكلدانية (عتيق) يفيد انه هكذا قديم بحيث لا 
يتمكن أحد أن يجد تاريخه بناء على (عتيق الأيام) على الاصطلاح الكلداني 
بمعنى (أزلي ابدي) . 


ولقود قى هة لفغ الى وقد ك لف الى فى دة اماك 
ن الات STS ° VA): Sal‏ 
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وا اا دة وال ون م الان المد وق و لصفي تاتيل 
فكد زهذا القرن عارب الفيشسين فغليهم) : 


وها أنا أبين ترحمة الآية المذكورة غلى الوخة الات : 


(إلى أن يأتي القديم الأيام وأعطي الدين لمقدسي المتعال ويملك 
القديسون الملكوت). 


أسألكم بالله أيها القراء الكرام ثم أرجوكم أن تقابلوا كلا من الترحمتين 
مع الأصل ثم افتوني : هل يجوز وقوع مثل هذه الرذالات ! وكاني بالقوم 
يدافعون بقولهم : أن اللغة التركية كذا ولهجتها كذا . أقول لا باس فهلموا 
أقراوا (على الأقل) الكتب المقدسة كحبكم عيسى عليه السلام باللغات 
الأصلية التي كتبت بها ء أفلا يكون قد أحترمتموها أكثر ؟ ولكن هل لأحد 
واعظي الإنجليز أو الأمريكان فم مستعد للتلفظ بالعبرانية أو الكلدانية كما 
يجب ؟ على حين أنكم لو فتشتم كل الأرض لا تجدون في أي مكان كان 
الما اوها اه مفتياً أو اخونديا أو ملأ يقرأ القرآن بلسان أمه » لأن العامل 
في توحيد المسلمين وجعلهم أمة واخدة هو الفران ٠‏ لذ لك قوم راون 
القرآن بالعربية التي هي لفته الأصلية . 


الآية التي هي موضوع بحثنا مكتوبة بأسلوب الكلدانية اكثر من 
العبرانية 


) ( 
خن فنك الأرلي أغظئ الدين' المقدتفي الفتعالة:: 


هؤلاء المقدسون ؟ هل كانوا هم النيقياويين (أعضاء مجمع 
نيقية العام) ام مجلس | الفاتيكان الأخير ؟ أم اللوتريين أم الزوينفيين أم 


هيهات » المقدسون إنما هم الذين محوا الحيوانات وأخذوا الدين من 
الله > هل تزعمون أنهم كانوا التامبيين أم الجزويتيين أم جيش النجاة جيش 
جرح ؟ هل تعددون كل هؤلاء أم بعضهم ؟ تم ما هذا الدين المعطى ؟ كم 
من مرة أعطي للكنائس ؟ بكم صورة من قبل كم من الرجال أعطي ؟ 
وكيف هو اليوم وفي أي شكل ؟ من الذي يحافظ عليه في هذا اليوم ؟ 
أكلهم أم الروح القدس ؟ الإنجيل أم الصليب ؟ البابا أم البطريرك ؟ الراهب 
اق المسسيوتو (المسكيوون):؟ الدفاء: ام الأسوار الشييفة: ؟ 


بما أن المسيحيين ليس لهم شيء من جميع معنى كلمة ( 
دين) فمن الطبيعي ان يتفرقوا إلى مئات الريليجيونات . 
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إذا دققنا هاتين الآيتين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين من 
الناب الماع الرف هنو تحت قطالعتتا ين بضورة لما مقبعة أن الام 


بالحقيقة هو الذي أوجد ديوان ملكوت الله وحكومته وهذه ترجمتها9 : 


(ألسس الدين وسيمحون ويخربون أبدياً آخذين سلطنته وسيعطى 
العلكوف والسلطية وعظمة كل الملكونات الكائقة تحت طل الها شوقها 
وا لوو ا هه فوا الل وة ت و 
السلاطين يطيعونه ويخدمونه) (الترحمة للمؤلف) . 


(والذيق خلس اک شتات وتقزت حكوينة: الذيواة ورت حظف 
الملكوت والسلطنة وعظمة كل الملكوتات إلى القوم الذين مقدسو حضرة 
المتعال . 


كل السلطات ١‏ شلطانيا) سيخدمونه ويطيعونه (يطيعون) الله 
. مقدسوا الله ليسوا خمسمائة قوم . بل هم أمة واحدة وملة واحدة . هي 
لاطلا هة وة وا فة اكد كه وله > ل ولوف لم 
بالسلطبة واللخلافة أن الخلافة الإسلامية .مقن الدين والديوات: 


ثم تعطى عظمة الحكومات الأخرى (ربوتا ) كلها إلى القوم 


كل السلاطين العظام خدام الله المطيعون ؛ يعرفونه ويعبدونه . يرى 
النبي داتيال :عليه الشلامر في الرؤيا أن الله قد افيس تحت كل التسدماء ديا 
(دیوانا) واحدآ فقط » وقد وعد قطعياً بان تؤخذ الحكومات غير المرتبطة بذلك 


كلمة ديان ( ) أيضآ بمعنى قاض وحاكم (عزرا )۲٠:۷‏ الخ 
ودين ( ) بالنون المفتوحة اسم مفعول بمعنى محكوم و (بيت دين 
) بمعنى محكمة وبیت الديوان cour tribune‏ وبعضا تكون كلمة 
(دين) بمعنى دعوى . حقوق (بعل دينا ) بعل بكس رالعين فقط 
وتسكين الياء واللام » بمعنى مدعي . صاحب الدعوى صاحب العريضة . 


وبما أني أحاذر من أن يسأم القراء الكرام من تتبع مواد هذا التعبير 
كلها » ارحع عاجلاً إلى موضوعنا فأقول : كان من الملتزم دين واحد لائق 
بملكوت الله » وكان يجب أن يكون مناسباً لحضرة الأزلي الأبدي صاحب 
الملكوت : إله واحد . وملكوت واحد . ودين واحد , أرخو دقة النظر جيداً 
للم أذ لست مها اننا علي في هذا البات: 


تلاميذ القرآن يفهمون - على ما أظن - أن القرآن شيء والإيمان 
شيء والدين شيء آخر »> يجب أن يفرق بين هذه الكلمات التلاثة , القرآن 


وحي الهي والإيمان والتصديق بالوحي المذكور .ولكن الدين ! كم هو 
مرش 5و معدن واد لمق اللفمها اليف مافك: فان ها تخريط الهلكو ناف 
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الإسلامية بعضها ببعض وبملجاء الخلافة هو الدين المؤمنون يحاكمون في 
ديوان امير المؤمنين ومحكمته ودار فتواه حسب اوامر الكلام القديم . 


وكما أن الدين يفيد معنى الحكم (بضم الحاء) والحقوق والدعوة 
والنزاع والديوان والحكومة والأمر والإجراء (التنفيذ) فمقر الدين كرسي 
الحكومة المحكهة القيؤرة اق القديية. 


لنتذكر ونتأمل في كلمتي (دين) و (مدينة) ( ) أو( ) لا 
أريد البحث عن اسم المدينة المنورة القديم . هل من علاقة بين الكلمتين 
ام لذ ؟ ارت سحن حكمبات القرات وحراقات الكفيسة:: 


المدينة بمعنى البلدة . والمدني هو البلدي , والمتشبث بأن يكون 
لاال له انه مدن مده وف رفول انه تمناة اق تمقين بالففك ! 


لماذا ؟ إن بلدة يترب بعد أن تشرفت بالوجود المحمدي سميت 
(المدينة ) ذلك الآن حضرة نبي آخر الزمان وضع في تلك البلدة مقر 
حكومته ومجلس ديوانه كرسي الحكم الديوان سرير السلطنة الإسلامية › 
ماذا يمكن ان يكون السبب غير هذا الجواب ؟! 


إذا لم يكن المدينة مقر المدينة » فلماذا لطفت بهذا العنوان العالي ؟ 
فانظروا إذن كلمة (دين) اساس بينان البشرية الاجتماعي المدني واساس 
اتجاهه . 


ماقي الفديية ؟ (الطليع لين لها معدي غير اهل الفقديعة :ها فى 
المدينة . مقر الحاكم والديوان والمكان الذي يفصل النزاع فيه وتبت فيه 
الدعوى رسميآ 4 أ محكمة العدل والقانون الحكومة 4 ومجلس الديوان : 


المسلمون وضعوا اسم المدينة بالترجمة من لغة اللاتين الوثنيين 
ولاك متاءااا) وكان أهل رومية القديمة يسمون روما ءاطاں أي بلدة . 


اتف لأدري أنكم لا تتذوقون طعم التعمق في معاني هذه الكلمات 
اللاتينية , فأقول: أن كلمة (مدينة) تعبير مغاير للعريية » وعلى کل حال 
فمدينة هي الأصح. والكلدانيون وهم شرذمة من أحقاد بابل الشاكتين:فى 
إيران » والذين بقوا أحط درحة من الترك والعرب يكتبون في E‏ 
الكلدانية الجديدة اليوم ( دينا و مدينيوتا) غير ناسين كلمتي 
الدين والمدنية » عوضاً عن «دمكدؤذائ/اك المدنية . 


اذا كنات فاا قد وة الف تكلمة (منيتة) كفن لطي نة ا 
فكال لته وة ولكن لفظ (هديتة ) ل هک أن رکون جد رها القفقل 
الأجوف اليائي (ذبن) بل ربما يكون الفعل الناقص (دني) وحينئذ تفيد معنى 
معكوسآ , لان (دني) بفتحتين بمعنى منحط أو صار وضيعاً أو تأخر » وحينئذ 
يجن ان كون معبى (المدنية) :هو الاننماتب إلى المكات المتكمفن: الدون 


السفلي ؛ والحال أن المدنية عبارة عن الانتساب إلى محل الحكومة ؛ إلى 
محل العدل والعدالة » إلى ديوان لله . إلى مقر الدين . 


والآن على تعليم الإنجيل الشريف . قد أسس الله ملكوته على الأرض 
> وهذا الملكوت ايها عبارة عن أمة واحدة متشكلة من أمم وعروق عديدة 
٠‏ فانظروا ناف وؤامسيظة يتانق حمة الأقوام المتسعيين إلى :هذا الغذد من 
الألسنة والأقاليم والطبائع المختلفة وتوحيدهم ؟ وقد جعل الله لأجل إدارة 
سلطنته ديواناً تحت رئاسة حاكم ؛ وذاتاً أن معنى كلمة الحكومة هو الحكم 


ولكن بماذا يحكم الحاكم والحكومة ؟ بماذا يجري حكمه أي دينه 
وديوانه ؟ هل يحكم كيفما يشاء وهل يصدر إرادته كما يشتهي ؟ وهل 


إذن فبأي واسطة يقدر الفضائل ويقبح الرذائل ؟ وبأي طريقة يتمكن 
أ يامو نالا گرا ؟ 


مهما كان الإنسان عالماً وعادلاً بالفطرة » لا يتمكن أن يبقى خلوا من 
الانفعال والتأثر بالمؤثرات الخارجية والداخلية » يريد دائماً أن يكرم وينعم 


على الذين يحبهم » ولا يؤمن عليه ارتكاب الجور والظلم والخطأ في غير 
محله بسائق الغضب والفغيظ . 

قد يضله الوجهاء وأصحاب المداهنات من أرباب الحرص على الحياه 
من مصاحبيه وحيل أوقاف الطمع ودسائسهم . لذلك لا يسلم الله ملكوته 
إلى أهواء أو هوس أحد من الناس ولا يضحي مصالح عباده لأجل ذوق أحد 
أو مآربه . كل أبناء الملكوت متساوون ومعززون عنده (أيٍ في حكمه 
وعدله) . 


لا تكفي تدابير الفرد الذاتية لتامين حرية الأفراد والعائلات وإسعادهما 
فالمجالس والشورى والبارلمانتو ليست قادرة على إيجاد قوانين قويمة 
وتابتة » وهؤلاء يلقون الأمم في شقاق و ٠‏ فالشورى والمجالس لا 
تتمكن من إدامة الدين ولا الدولة إلى زمن طويل . 


فلا الصليب يصلح الناس ولا التعميد ولا بشارة المسيح ولا ضيافة 
قويان"الكنسين تقدر ان تونن ال راب فلا كم الكمل المديوع ولا كفران 
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الراهب المحترم يبرئ الجناة والمجرمين من الخطيئة . ولا رؤيا يوحنا ولا 
التمافن المفسيود (الصشرين ).مما يذ فئ اصلاخ العضاة المتمر دين 


قميص المسيح الذي لم تشقه عساكر الرومانيين قد مزقته مجامع 
فلورانس ومجامع ترانت قطعآً قطعآ . أن ثوب روح الله المشبه بالكنيسة 
ایت بالتمزيق إلى ما يتجاوز الخمسمائة قطعة » فمن الذي سيخيط هذه 
القطع الشقوق . من ذا الذي يداوي جروح الكنيسة؟ أما الرؤساء فهم 
الذين أخدتوا الجراح في حسم الكنيسة:: فهيهات. أث يعدو الذواء الشافي 
للجسد الذي هو جريحهم ! 


والروح القدس الذي يقول الكاثوليك انه يخرج دائماً من الأب والابن 
على الدوام » يقول للأرثوذكس , لا أنا اخرج من الآب وحده » الروح القدس 
يعلم البروتستانت الكلفوينيين أن العماد لا يؤثر قطعياً في الذنب المغروس 


وونل لالدو ا اللو ت اغ الكل أن الاتسيات الخانذ رمن ماء 
الاعتماد.يشبابةه تمافا كسيد آدمر قبل الخطيتة"! 


وهؤلاء المسيحيون یعتقدون أن الروح القدس هو دليلهم ومرشدهمرم 
ولكن البروتستانت وحدهم يغمضون أعينهم ویس الوت الله مباشرة - كما 
يخطر ببالهم - ويدعونه منتظرين نفخ الروح القدس ! 


وفي الوقت الذي يقتضي أن يلهم الروح القدس قراء الكتب المقدسة 
أ لو ها لةه ها اة شند وقهم]لكئ الافسترافات 
والافتراءات ! 


ومن الروايات المتواترة التي سمعتها في رومية وفي لندن أن 
الكاردينال ما ننغ و(أهم13! 3:0 الشهير لما كان قسيس الانكليكان . وكان في 
رفاقة غلادستون مثيله في الشهرة في إحدى كنائس رومية , أثناء الرسم 
الروحاني وعند منح البركة 860601435 التي هي في المعنى بدون معنى اي 
العبادة الجارية في (لحم المسيح) عرض له حالة مؤثرة جداً . إذ نهيج إلى 
أن قال مخاطباً رفيقه غلادستون (لا أتحمل بعد . سأصير كاثوليكيا) . 


ذلك بان ترانيم الإلهيات التي تغني والألحان النفيسة الآخذة بالقلب > 
والأصوات الموسيقية في هذه العبادة - عبادة البركة أو التبريك ( ( 
الخاصة بمذهب الكاثوليك تؤثر في كل قلب » والحال أن كل بروتستانتي 
فضلاً عن المسلم اليهودي . فكل بروتستنتي يرفض العبادة المذكورة 
مدعي أنها لا تؤذي للة يل للشياظين ! لماذاءيا ثري ؟ 

لان الكائثوليك يسجدون في أثناء العبادة المذكورة للخبز سجودهم لله 
بعينه . هذا الوقت الذي ترتفع فيه اللقمة بيد الراهب تكون معبود كل 
الساجدين » وفي عين الزمن ينشدون نشيد : 


(Adromus in eternum sanctissimum saeramentum) 


(نسجد لقربان القديس إلى الأبد) وكل واحد يعبد تلك الرقاق بكمال 
التعظيعر: مخضرة الزقة: العدسن: افر للكاتوليك بهذا ! ترات كانت كل هدة 
المتكرات والفظاع مكن اللغاءات وق القدس: فكيفة إذن: تكون؟ مورلا ؟ 


(CD) 


ولماذا لا يقدر أن يأمر الذين في معابد الأمريكان التي في القسطنطينية 
بهذه الأوامر ؟ 


قارنوا بين التعليمات الدينية في مدرسة القرير التي في (قاضي 
كوي) وبين التعليمات التي في (كوللج روبرت) تجدون الفرق بقدر ما بين 
العا ال ا 


هذه هي المظاهرات والإلهامات المعزوة إلى الروح القدس » فهل 
أكون قد افترقت إذا قلت : يجب أن تعد أمثال هذه المدعيات » كلها من 
اع iS SLE Si ESS o LDU‏ 
الأتتفاله بل السحفاسف ؟ 


لتتخانق الكنائس وليضرب بعضها بعضاً بقدر ما يريد » فان الروح القدس 
لا)تشعل: وليرنيوا لمعامة والمؤتهزات والعفاند نفهر ما بريةون + قات الروة 
القدس لا يحضر بينهم . ولو كان الدليل والهادي الوحيد هو الروح ا 
لوحد جميع الأديان والمذاهب العيسوية وألف بينها ؛ وهذا أيضاً مفقود , : 
لو أن الله هو الذي يدبر ويرشد الكنائس بواسطة الروح قدسه , لكان قد 
ايطل؛ الإرادة الجرعة التي وهنيها للنامن: والغنى المستولية .قاين تق 
قانون التكامل ؟ ماذا يبقى من المزية للبشر إذا تدخل الله وروحه في كل 
عمل من أعمالهم » وهل يكون الإنسان حينئذ مستحقاً للثواب على 


الحسنات أو العقاب على :السات 2 الى الممكن صرف النظر عن 
هذه العقيدة القديمة المتفسخة ؟ 


أظن أن كل الوسائط العيسوية التي عددتها وكتبتها والتي اجتهدت 
في تفصيلها قد ظهر أنها لا تتفق وملكوت الله . 


اعرض هذه الحقيقة وانتم مجبورون وجداناً على قبولها : أن الله عادل 
لا يعمد في إجراء عدله إلى أصول الاستبداد . ولا يتدخل فعلاً وبالذات من 


بعد أن نين للعناد.طريقي: الخير:والشر» وهذا وستور ديني» لان الله إذا 
أحال ملكوته إلى الحكام المستبدين » والحكومات المطلقة » يكون قد فتح 
الطريق وجوز بنفسه إجراء المظالم » وإذا هو تدخل بنفسه أو بواسطته روح 
قدسه أو ملاثكته فحينئذ يفقد العدل . 


لنأت إلى الصدد والموضوع من غير توسيع هذه المحاكمات : لا يترك 
الله الملكوت من غير محافظة وحماية ؛ هذا صحيح ولكن كيف ؟ قد انعم 
الله بأحكام ونظامات تامة كاملة لإدارة ملكوته » ومن الكلمات الجامعة 
للمعاني والأسرار (الشريعة) الاحمدية الغراء > وسأقول إحدى الحقائق فقط 
مما تحتويه كلمة (الشريعة) الشريعة بمعنى الطريق والدرب » ليس اسم 
(الشارع العام) بمعنى الطريق العام أو الطريق السلطاني ؛ فالشريعة 
الإلهية أيضاً مرآة أو بوصلة” أو دليل يهدي أبناء الملكوت خط الحركة 
والطريق التي يجب أن يتعقبوها والملك الذي يجب أن يسلكوه بصورة 
واضحة وصريحة . 


كاتف الان كالهراة جتتتهلة على الأشكامن والقؤانين التشرفية :: 
واليسنالكوت فا ل قف في الصتلالة والانيما والأفرورة الارتداذ نولا 
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الشقاق والافتراق . شريعة الله باهرة بسيطة . وضاحة كالنور . موافقة 
للعقل والفن والقواعد الطبيعية . الشريعة المحمدية هي وحدها التي 
تكفل السعادة الحقيقية للبشر . هي شريعة تنظر إلى كافة أبناء الملكوت 
على حد سوء وتؤدبهم أو تلطفهم جميعاً طبق العدل والمساواة بدون 
تفريق أو محاباة . 


لم يبق اليوم في الوسط شيء غير كامل أو في غير محله . مما 
نقرف أو تفر يون 'أفكاز القن وأقوالهمر واقفالئص» هي الشتريعة توذف: إلى 
العراط المندتعتق الطرى العسكحة وعلية قلا اكه لكلف الوح :ادن 
ولا للتوؤسل بعبادات الزهبات العديمة الغائدة:: 


NSE Aa Reds ESE oa 
. في الرؤيا يؤيد دين الإسلام وينطبق عليه نقطة فنقطة‎ 


لقد افتتح الديوان . وحضرة الله الأزلي الأبدي على كرسي سلطنته » 
محكمة السموات مزدحمة بصفوف الملائكة . يقدم ذات يشبه البشر 
والإنسان إلى حضور الحاكم المطلق » وسيعطي الحكم الإلهي في شان 
الوحوش . وسيجازي الوحوش التي أوقعت المظالم في مقدسي الله على 
الارض ! 


الييئن في المحكمة حاكم وموظفون وخدام ومدعون ومدعى عليهم ؟ 
ألم يكمل الديوان بعد والذات المأمور بتنفيذ ما أمر به الديان وهو )ا( 
حاضر ؟ هل من شيء ناقص؟ لا لا ينقص ديوان الله شيء » تفتح الأسفار 
؟ لاستتطاق واستحوات المدعف: والمدعى عليه على أمر بة الديان:! 


2 ) نصب الديوان (الدين) وفتحت الكتب في المحاكم 
الإسلامية لا تزال المحكمة ناقصة غير مشروعة حتى يوجد المصحف 
الشريف > الكتاب من جهة يوطد العدالة من حيث الأحكام الشرعية 
الصريحة الحاوية أحكام إحقاق الحق » ومن الجهة الأخرى يحلف المشتكون 
والمشتكي عليهم بالكتاب الذي يؤمنون به بأنهم سيقولون الصحيح 
والحقيقة في حضور الحاكم . وكذلك يحلف الذات المأمور بإجراء الحكم 
على عين الصورة » ها هو ذا دين وديوان مكي » هل في الكنائس هكذا 

الديوان الذي تصوره النبي دانيال عليه السلام ليس في صورة حمل 
ولا أثر صليب ! لا عيسى ولا رسمه وهيكله ! لا كتاب الإنجيل ولا اسمه ! 
لا مداخلة ابن الله ولا الروح القدس ! لا أب جالس على العرش ولا ابن 
على يمينه ولا الروح القدس ! بل الله وحده جل جلاله . وكل ما عدا ذات 
واحب الوجود جل شانه هم عبيده ومخلوقاته ! 

من قدام عرش اللاهوت يجري نهر مملوء بالنور ! هو النور والضوء الذي 
يمثل العدل والحكمة الإلهية ! 

هل من مشابهة بين هذه وبين محاكم (الانكيزيسيون) التفتيش » 
هل المجامع الروحانية التي حكمت على اريوس ونسطوريوس ولوتر والاف 


° بم 0123 إنالا . 
(مي ) 





من أمثالهم وجعلتهم اناثيما » تشابه هذه المحكمة السماوية ؟ حاشا ثم 
خاتا ! 


هل يبحث المسيح عليه السلام عن (دين) ديوان هكذا ؟ هل نصب 
ذيوانا ؟ ابندا واف ! لهديات العسصع غلنه الشلام بدين ولا كاب اليا 
يمنع حلف اليمن منعاً باتآ بان يوصي تلاميذه باجتناب المحاكم والدواوين 
لهاذا: ؟ لآنملكوت اللفبوكلامر الفلكوت: لمر يكن قذ تاسس علي الأرض بعد 
(متی ١1 177319 71-7319 ۲٣۔۲۱: ٥‏ الخ) . 


الباب العاشر 


(Cd) 


الأدلة القطعية 
الله 


العيسوية الحقيقية التي قبل التاريخ الهجري - وان لم تكن فعلاً ولكن 
“انت يالقؤة ولخلة فى ملكوت الله :الآ أن النضارى الذرين اتخرقوا عن 
العيسوية الحقيقية الأصلية هم خارج ملكوت الله . سواء أكانت قبل ظهور 
الإسلام ام بعدة . 





- 75785 


(كون العيسوية من الأديان الوثنية حقيقة لا تنكر) 


في العصر الثالث الميلادي احدث (صابلليون) صورة ائتلاف وقدمها 
الروحانيين بأمل رفع الخلاف الشديد المستحكم بين الموحدين والمثلثين › 
أن صابلليون مع تصديقه وإقراره بالوحدانية الإلهية قدم التكليفات على 
الوجه الآتي بقصد إغفال الموحدين وإضلالهم ؛ قال : 


(الله واحد . لا يمكن أن يكون الله مركباً من ثلاثة إلهة ؛ ولا أن يتحد 
ثلاثة أشياء فيكونوا الله » ولكن الله عينه تجلي ويتجلى مرة بشكل آب , 
ومرة بشكل ابن » ومرة بشكل الروح القدس بالتناوب) هذا تعليم الرجل 
بصورة الاختصار » ولكن رد هذا التعليم المثلثون من جهة والموحدون من 
جهة اخرى وبناء عليه فعقيدة صابلليون 333506خااع5230 مردودة وغير مقبولة 


اون اا ا E‏ ونان 0 أو ل ال 
مقلى تعمههر اتقم تغرضون العتلية فلن الموحدين بالمرأة نقولوثة: إن كلا 

من الشمس والضوء والحرارة واحدة من تلاتة وتلاتة من واحدة . فكذلك 
الأب والاين:والتروخ القدس: كانه وإاحد وتلاثة : ولا بيعلفون أن الأذلة 
المصطنعة لشت قاذرة على إنيات مف . 


وان مثل هذه الأدلة والأمثلة لا يقدر على كشف مكتوم » ولا على 
مدافعة عن باطل » ولا على إبطال حق ؛ أريد أن ابحث عن نقطة من 
مشكلات الفلسفة . على أن الأشكال في النقطة المذكورة مضاعف (أولاً) 
من.حيث: الهبيرات المستعملة (فتثانيا) م كيت المحاكمة والتتعفل : 
فالتعبيرات أو الاصطلاحات وهي بعض الألفاظ - فعلى فكري القاصر - أنها 
تغلط الفكرة المتصورة . ومن هذه الجملة تفهم المعاني الحقيقية لمثل 
الكلمات :(خاصة , ذات . صفة» موضوع) وأما من حيث المحاكمة فالتعبير 
(القدم) بكسر القاف وفتح الدال ؛ والتعبير (التقدم). 


أنا إذا رأيت وجود الصفة في الذات (الموصوف) وأدركت الخاصة في 
الموضوع فحينئذ اصدق بوجود الصفة . وعلى عكس التقدير تكون الصفة 
غير موجودة » فالشيء القائم بنفسه ذات . موضوع . حقيقة » وبناء عليه 
أتصور العلم في العليم » والقدرة في القدير » والحياة في الحي فأدركها 
واقدرها » ولكني لا اقدر أن أدرك العليم في العلم والقدير في القدرة والحي 


3 


في الحياة . لأنه ما لم يكن الموضوع «دثم»ةزة5 معيناً ومعلوماً . فالعلم 
والقدرة والحياة عبارة عن خيال أو عدم . 


وعلى هذا الوجه » اقدر أن أرى الملكوت في الملك » والدين في 
الديان » والحكم في الحاكم » لان كلا من الملك والديان والحاكم » موضوع 
وذات » وأما الملكوت وأمثاله فخاصة وصفة .٣اا‏ uطاrاa‏ «دمه:م والآن في 
صرف ونحو كل اللغات صںناة٣صةاو‏ قد سموا الموضوع صفة والصفة اسم 
معنى خلاقاً لهذه القاعدة . وقد عبروا عن كل من (العالم والقادر والحي) 
بكلمة صفة قد يجوز هذا الاعتبار في عالم المحدودات . أي قد يتقدم العلم 
على العالم » والقوة على القوي » و الحياة على الحي > لان العالمين 
والأقوياء والأحياء كثيرون » ولكن الله الأزلي الأبدي يتقدم حتماً على الصفة 
والخاصة . 


والآن نظراً إلى أصول محاكمة المثلثين أو نظراً إلى أساس تعقلهم ( 
)prineipium Ratioeinationis‏ فپ البدء كان الكلام”) والكلام كان عند الله . وكان 
الله الكلام) (يوحيا: 1١١‏ ) بوسادقق بصورة مختصرة لفظة الكلام فط من هذه 
الجمل التي ترجمها من الإنجيل اليوناني العبارة» وقد ترجموا لفظ ( 

) بكلمة ويكلام . وهذا بمعنى علم . عقل ؛ او ما يسميه الغربيون ( 0هدهعم 


. ( ratio raison 


فإني اسأل : هل الله علم أم عليم ؟ فان كان علماً » فما هو موضوع 
العلم ؟ وإذا كان موضوع العلم هو الله » فلماذا يجعلون العلم موضوع الله ؟ 
لان الآية تقول (كان الكلام الله) وفي هذه الجملة الكلام موصوف .وأما الله 
فصفة (حاشا) . 


يقال : الحكيم بما انه يعرف البياض » والعلامة بما انه قد ذاق العلم 
فيدرك العليم من العلم » ويدرك الأبيض من البياض » ولكني أرد هذه 
الأصول بشدة وحسب محاكمتي فالتعبيرات كالعلم والحياة والقدرة والبياض 
لا يمكن أن تتقدم على موضوعها قطعآ . وادعي عدم وجودها ما لم يتعين 
الموضوع » لان وجودها لا يدرك إلا بالموضوع . 


كان السبب الوحيد في انفكاكي عن المسيحية قد وقع على هذا 
الأساس ؟ وعلى أساس المسيحية وقولهم (قد كان العقل الأول » والقدرة 
الأزلية » والحياة الأبدية) يتظاهر في الحال ثلاث وجودات أبدية . ولكن بما 
انهم يقدموت الصفة على الموضوع فانهم یتبتون عدم وجود الثلاتة وجودات 
الأبدية مثلا لو كان أحد الآلهة العلم والآخر القدرة والثالث الحياة . لكن كل 
من هذه الآلهة الثلاثة :أي الإله العليم ولكنه غير قادر وغير حي » والإله 


القدير ولكنه غير عليم وغير حي » والإله الحي ولكنه غير عليم وغير قادرء 
ألها ناقصاً وحاشا فليقدروا ذلك . 
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(Cê) 





وَهَا هو اعتفاذ المسنيخية الحاضزة في هذا المركن: 


الابن :- الكلام والكلمة . العلم والعقل الأزلي . 
الأب:- القدرة . الأبوة الأبدية . 
الروح القدس :- الحياة وكذا . 


قلا العلهز الذف هو موضوع الاين + ول القدرة الكئ هي موموع الأب 
ولا الحياة التي هي موضوع الروح القدس بعضها عين البعض » ونضرب 
الاناظيل التلاتة قي :ثلانة نع نسغة أناطيل + ولابد من انها تورت: الذل 
والموقات لفقل الزقينات.. 


ولكن يا أصدقائي المسيحيين . وزملائي الأقدمين أصغوا لفكرتي 
ومحاكمتي بما أن واجب الوجود قائم بنفسه » فهو مجرد (منزه) وواحد , 
أي أن ذات واحدة » وان تعبیرکم (56:5003 برصونا) وعلى الأخص باليونانية 
كلمة ( يروصويون) (شخص) بما أنها تستعمل في المعنى الذي 
يشكل جزاً 100 من حزئيات نوع البشر . لا يكون له شمولك على ذات 
الله . لان الله ليس شخصاً ولا طبيعة ؛ ولا يمكن أن تقيس ذات الله بإحدى 
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المقولات: لان المتناهي لا يقيس غير المتناهي » ولست اقصد البحث هنا 
عن اصطلاحاتكم العلمية الطبيعية 3:15( ربرصون . 


العيسوية تعتقد باله متشكل من ثلاثة أشخاص بطبيعة واحدة › 
وليس من الجائز تطبيق شخص Persona‏ ولا طبیعة اة" على ذات الله » 
فان كان من البذييي + أن الأشخاض الثلاثة الذين هم في طبيعة واحدة لا 


يكون أحدهم عين الاثنين الآخرين » فكذلك كان المعترفون (بان الأشخاص 
الثلاثة العي في النلوت لا يمكن أن زكوتوا نضا واحد] ) هي الكتائش:. 


إذا قلت أن المتكلمين( أرباب علم الكلام) من المسيحيين قد ذهبوا 
ضحية الأصول الكاذبة التي يتعقبونها أكون قد قلت الحقيقة . وهم يقدمون 
(المقولة » الصفة) على (الموضوع «uاء#زطدء)‏ ولما أحسوا بالضور والحرارة 
والحياة والشمس بقوا عاجزين عن تطبيق هذه الأصول عليها . لأنهم في 
المقولات الثلاثة المذكورة لا يتمكنون من اراءة ثلاثة مواضيع . بل 0 
واحداً وهو الشمس . هل الشمس ثلاثة أشخاص ؛ إذن لماذا لا يكون ؟ 
أت موضوع الجرارة (الخار) وموضوع ‏ (المضيء) وموضوع الخياة (الحي) أو 
عجزهم عن إتبات وجود تلاتة مواضيع في الشمس . فصرفوا النظر عن 
ادعائهم لما يرد عليهم منطقياً ولكنهم لا يزالون يصرون على ادعاء وجود 
ثلاثة مواضيع في ذات الله الذي لا تدركه الأبصار . 


والآن أقول أن هذه العبارات التي لديكم (يرصون » يرصوبون > 
ناطور . فیزیس» ) ) إن هي إلا عبارات بربرية متعسفة . حيث 
أنها لم تستعمل في الوحي والإلهامات النازلة باللغات السامية ؛ الله ذات 
وليس ثلاثة ذوات“ فان كنتم ترغبون في إيجاد ذات لكل صفة » فأنكم في 
تلك الحالة تضطرون إلى تعيين اكثر من عشرين ذاتاً لا إلى ثلاث ذوات فقط 
فليس الله قديراً وعليمآ وحيآً فقط » بل هو أيضاً ديان ورحمان ورحيم وتواب 
وغفور وحنان وبصير وسميع لان كل هذه الصفات مشهودة في الله تعالى , 


فإذا كنتم تقولون لله ادك له عل رمي اقلا يحب أن تقولوا لله الدف له 
وحمة (صديق) ؤلله الدى له عضت (عدوا) . 


وكما أن تفكير المسيحية الأول أي طلب الموضوع (الموصوف) في 
الضفة هو نخطا فبالطيع. زكون الكظا التاتي:في الأصل ممكونت] وهعرييكم هو 
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الصحيح » عدم ملاحظتهم أن الله تعالى غير متناه . ففي المتناهيات لابد 
لكل صفة من موضوع (موصوف) فالعاقل الحيء القوي. الجسور . السميع . 
الصادق ٠‏ الحبيب + الصديق : الناطق ::١‏ الخ مواضيع لضفات.: وضفاتها كلها 
وهي العقل والحياة ..الخ صفات لها مواضيع وكم هناك من عاقل وحي 
وصديق وناطق لإعداد لهم . ولكن ذات الله غير المتناهية جامعة لكل 
الصفات (الكمالية) في ذاته الواحدة وبناء عليه فذات الله يوصف بأنه عليم 
قدير حي رحيم سميع ... الخ . 

وأما غلط المسيحية الثالث فليس ناشناً من أصول الحكمة بل هو 
ناشئ من العقيدة الباطلة أي هو عبارة عن اعتقادهم رؤيتهم في 5 
الله عز وجل رؤية أبوة ونبوة ومخرج في الله وهذه العقيدة خلاف الحقيقة 
بالكلية ؛ فلا العقل والحكمة تقبل هذا ولا الكتب المقدسة تجوزه ولا حضرة 
ذات الله نفسه . 

كل الصفات الحسنى موضوعها غير المتناهي هو ذات الله تعالى 
النبي دانيال عليه السلام رأى ذات الله جالساً على العرش بغير ما شريك 
ولا شبيه ولا ابن ! ولم ير في الرؤيا على العرش ثلاثة (يرصون) أشخاص , 
إلا الله واحدآ جالساً على العرش . 

انصفوا بالله أيها القوم وقولوا : الإنصاف الإنصاف ؛ هل إله الإسلامية 
حقيقي وحق أم الثلاثة الأقانيم » ملكوت الله هو الإسلامية ؛ ومالك الملك 
هو الله وحده من غير أبن ولا غير ذلك » ولا شك في أن التوراة والقرآن لا 
يجوزان التثليث » الشرك باللّه بمعنى الحط من قدره ومس بعظمته عز وجل 
والحال أن المسيحية تشرك باللّه إذ تعترف بثلاثة مواضيعء بثلاث ذوات » بناء 
عليه فالمسيحية خارج ملكوت الله ولا تعترف بالله الحق ولا تسجد ل( . 


مم - 
( سبب انشقاق المسيحية هو فقدان الدين ) 
والعامل في وحدة الإسلامية كمال الدين 
كنت |وضحتة الذين في الباب العاسة بضورة مفضلة:. 
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أروني في المسيحية حاكماً شرعياً ذا صلاحية لفصل النزاع وحل 
الدعاوى » أروني كتاب شريعة يتوسل به الحاكم لتمييز العدل وإجرائه : 
اروني محكمة عيسوية مستندة إلى كتاب شريعة تحتوي على أحكام 
شرعية صريحة ؛ لا حاكم ولا شريعة ولا ديوان . فان كان قد احدث شيء 
في المجمع العام الثاني سنة "۸١‏ » من قبل الخمسة بطاركة الكبار 


مثلاً إذا حدث ازدواج بين قره بت اغا والمداموازيل اليونانية المسماة 
انود وكسنا :فمين : كوت العفد ؟ هل الرافضبت الارمنتي: آم الأرتوة كسئ ؟ 
وعلى أي صورة من شريعة عيسى تقرر البطركيتان الاتحاد في المسئلة 
المذكورة ؟ أو إذا حدث بين المرقومين مسئلة طلاق ؛ فبناء على أي قانون 
عيسى تفصل البطركتيان فيها ؟ 


_ لكل كنيسة دينها وحكمها ومحكمتها » وبما انه يخالف بعضها البعض 
الأ خد وتكاضهة :ق لك بيرهان على لروم التقديرريانة لسن لالص وة دين 
عامر: 


الفوك قتي الكننا تمن الس نا نشم الله فى ول ل :2 ولك لل 
الكنيسة قانون خاص ودستور عمل تجري عليه . لو كان ملكوت الله يجري 
على كل العيسوية . لكان قد انعم على جميعهم بدين واحد ومحكمة واحد 


انظروا إلى هذا الدين وهذا الديوان في محكمة الفاتيكان تحاكم 
كاثوليكياً قد توفي منذ مئات السنين : ولكن فين :أي ضورة: يعيتون قن 
الجهة الواحدة . قسيساً ليزحلته يذلاقة لسانه مقدساً معززاً » ومن الجهة 
الأخرك يعينون محامياً شيطاناً وداه0136 ليبرهن على عدم لياقة المتوفي 
للعزة , أتدرون ا ؟ ' لأنه مات علدي: م مذهب الكاتوليك وبالنتيجة يقررون 


فلك أ كو لو كوا دطاكمة عين المتوقى الى فة باي اة 
الروم ففضلاً عن إصغائهم للمحامي الشيطان وحرمان الرحل من العزة 
بسبب كونه مات کاتولیکیا . فانهم لا یترددون أيضآ في حرمانه 
Exeommunieatus‏ مكررآً » جيداً جداً . بناء على أي دين . وعلى أي كتاب 
بجروت مثل هذه الحضومة وهنذا. الحكمر؟ الحوان هرح :كى :لاهلا دين 
هناك ولا ديوان . 


هل الإسلامية هكذا ؟ ليفهم جيداً أني ابحث هنا عن الأصول 
والأساس وإلا فليس من حدي أن اجعل كل المسلمين ملائكة أو كل 
النصارى شياطين » فبعض حكام المسلمين وموظفيهم أيضاً قد اجروا 
مظالم اخذين الشريعة تحت إقدامهم ولكن الدين والشريعة دائمآ مكملة 
ولا تضيع صفة عدالتها . الظلمة من المسلمين لا يتجاسرون أبدآً واصلاً 
على إجراء الظلم بأصول الدين أعلى بأصول المحكمة الشرعية » ولابد عند 
إجراء الظلم والباطل » من مخالفة مقتضيات أحكام الدين » والانحراف عنه . 
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ولكن الأمر في العيسوية ليس كذلك » فان محكمة التفتيش الشرعية 
> الكاتوليكية التي أحرقت الألوف من المرتدين (الهراطقة )Heretici‏ وأهلكتهم 
بآلاف الأنواع من العذاب » من يقدر أن يعين باسم أي إنجيل وصليب ارتكبت 
تلك المظالم ء أي إنجيل أفر بقتل هؤلاء : ؟ والبابا وهو الرحل الذي يدعي أنه 
النار؟ أي إنجيل وأي LL‏ مسبيحي افر ا ؟ لآ بحي انتقاد الكاتوليكية 
فط . فان كل الكنائس في كل وقت مستعدة لإجراء هذه المظالم عندما 
تحرز قوة وتجد نفسها القدرة على الظلم لأنه لا دين“ هناك ولا شريعة › 
فأولاً كتب الأناإجيل لم تكتب بالوحي الإلهي » ثم كتب التوراة تناقض كتب 
الأناإجيل ومن لم يكن له دين فلا يكون داخلاً في ملكوت الله . إذن 
فالعيسوية محرومة من الدين وبناء عليه فهي خارج ملكوت الله . 
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شرن نتفي غ کوت آله ا وة معاد الله المسميه علية 
السسلامر نتياة الملكوف الى الخواض والعوام من تي ارال في قرف 
وامضار ضاد السلل هده اكثر من قحة ,هر غات قن الفين انا لبك اقلت 
مجدي يوجد من يطلب ويدين (يوحنا )08١:/‏ . 


فخ ال تر وال فون و كفي .ال ك عا اا وا 
وتعليمه مستوجبة الحيرة ا وليس في الميدان سطر واحد 
مكتوب . وكلما مر الزمان ازدادت محبة المسيح في قلوب الناس . حتى 
جعلوه مخلص العالم ثم ابن الله وفي النهاية صار هو (الله) كتبت حول 
نشيارتة: السميطة بالملكوت منات من المؤلقات؛ الهلوتة: بالخرافات:.+ إلى أن 
وصلت النشريات إلى اثينة ورومية . فخرج الامر عن موضوعه بالكلية 
وظهرت هناك تعاليم (فلسفية) ومؤسسات وعادات تنفر منها الأنبياء 
وتلعنها التوراة > في كل مكان وجدت رهبان واحدثت كنائس . لم يبق في 
الكنائس آي اثر من اليهودية نسي الله الذي تعرفه الأنبياء » أقيم معبود 
يتلون ويتجلى بشكل حمل » بشكل إنسان » بقيافة أب » بصورة حمامة › 
بمقام (يهوه - الله) الذي انعم بالتوراة وانسحبت اليهودية على طرف 
وانزوت » لم يبق في الكنائس فرد موسوي . 


وهكذا في ظرف عصرين أو ثلاثة من الميلاد وضعوا أسس الاعتقادات 
الناظلة : نوا وحدوا [شكالا وأنواعا مى الكنائصن:. 


- 1 - 
( هو حمل ولکنه يقدر أن يغضب ويغتاظ !! ) 
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تخد اله على :وكوك تكو الى انال عليه العلامر: لشكل 'ملكؤة 
الله وشوكته وإلا فلو وكل الأمر إلى رحمة كتب الأناجيل وعلى الأخص إلى 
تفاسوو الكناسن لوخد غلخاا فيم الفلكوت. قارنوا الات التادمن هن 
رؤيا يوحنا بالباب السابع للنبي دانيال » وحي يوحنا يقول أن كل العالم 
يخاف ويرهب من غضب الحمل ! لا أدري هل كان مؤلف الوحي يصور يوم 
الحشر ء أما أي واقعة عظيمة ! يبحث عن الحمل الحديد الغضوب المتوهر : 
كان في يمين الرب حمل غضوب . يخاف منه العالم » يرجعون الى الجبال 
إلى البحار إلى الصخور صارخين مستغيثين قائلين ( اخبئونا من حدة 
الحمل) لابد في التشتبيه من وجة الشبة نعم رضح تشبة الخسور بالاسة 
وتشبيه الجبان بالحمل » ولكن إذا كان التشبيه على العكس فحينئذ تكون 
(كوميديا . أضحوكة) فالحمل يمكن ان يكون تمثالاً للمطيع الوديع او الجبان 
الضفيفة: أفيا اذا وضف بالصفات التي لقنت قى طبيعية فذلك: يوحت 
السخرية والاستهزاء . 

تصوروا حملاً تخافه وترتجف منه كل الكائنات . ثم تفكروا أن أحد 
الحقلات المحيوية اللطيفة .الني تلعي :وتقفقر قي الخقوك يقدر أن «يكون 
غضوباً ومنتقماً . يا للعجائب ؟! 


ثم هلموا لنقرأ هذا (لما فتح الختم السادس رأيت زلزلة عظيمة 
وتنك وم المحماء ستتقطت: إلدى الارض كما تظطرح .تبجرة الثين إنتتفاظوا إذا 
هزتها ريح عظيمة » والسماء انفلقت كدرج ملتف وكل جبل وجزيرة تزحزحا 
من موضعهما وملوك الأرض والعظماء والأغنياء والأمراء والأقوياء وكل عبد 
وكل حر اخفوا انفسهم في المغاير وفي صخور الجبال . وهم يقولون 
للجبال والصخور اسقطي علينا وأخفينا عن وجه الجاللس على العرش > 
وعن غضب الخروف لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف) 
(رؤيا يوحنا 1) . 


E UAE CIES Es ASE she SE 

أقدامه .رسام عقر العقل وخرق المنطق , كتاب قلب الحقيقة وغير دين الله 

كات الخرام التسمادية نفع كالفيك التك لم رضم على كزة الأرض :العف 

هي بالنسبة إلى النجوم بقدرة الذرة » الجبال والجزائر تقفز وتتحرك من 
مكانها لك لات الكمل قد احتد وقمت: | 


فاق اهل التي وهال المي تمحيين قائلين ها أبدعها !هده 
آيات الله وهم ولعانون بحسنها . 


لماذا عضي الحمل إلق:هذة المريبة ؟ لمسديء إلية احد من سنكان 
الأرض فالحمل كان مذبوحاً قبل خلق الكائنات . والمسيحية والكنائس هي 
التي أحبته ولم يزالوا يعبدونه ويسجدون له » ويحبونه إلى درجة انهم 
يأكلون لحمه » كما يأكلون على المائدة كذلك في المحاريب » اقمن من 
احل هذه احتد الحمل ؟ إذن فأي ذنب للملوك والأمراء والأغنياء والعبيد 
والأحرار ؟ أما إن كان هناك ذنب فكله رقاب القصابين والقساوسة » على 
أننا ترى أن الوحي لا يبحت عن الرهبان | 


vv 


أيفنا المسلمون المنتاكين:! اين تدقيوة من عض الحمل الشنافل 
عرش السموات ؟! 


نظراً إلى فكرتي وقناعتي الوجدانية يجب أن نصلح مثل رؤيا يوحنا 
قبل كل شيء ؛ ويجب أن نعتقد أن ليس على عرش السموات إلا الله 
الواحد » وان لا نعبد إلا إياه » وان لا نرى هناك حملاً ولا خروفاً وان أدياننا 
وديان العالمين هو الله الأحد جل جلاله. 


TV 55‏ 2 
(يزعمون وجود حمل 
يتمكن من أن يرفع خطايا الناس ويترحم عليهم) 


الكهنة والقسيسون جسموا المعصية واعظموها بقدر ما بالغوا في 
أصول مغفرتها وكأن (الذنب المغروس) الموروث من آدم لا يرفعه إلا الاعتماد 
. فالقسيس الذي لا يرى لزوماً للوضوء والاغتسال مرة في عمره » يملك 
تلك القوة”المسبهرزية على نتظيف لطكسات' الدذنوت ومحوها بحعيت تقدر أت 
يمسح بنحو مائة درهم من ماء العماد ذلك الذنب المغروس ويقذف به من 
مائة ألف تقل ومجذوم . 

أمنا فغفرة الذتوب المرتكبة بقذ الاعتماد فهي تابعة لأصول. ومراسم 
كثيرة ومن جملة ذلك أن الاعتراف للراهب بالجرم فرض » وليس من عابد 
صليب -باستثناء البروتستانت- معفو ما لم يقل له الراهب ( (أنا) غفرت لك 
كل خطاياك) (....... عا واموطة موع)9 . 


وتاك واسيظلة | ضرف لمفقوة الذكوت وزففها فضي هة الان 
لوس الى لل الم 


لو سلمنا أن المسيح نصب بطرس وعينه لرئاسة كل الكنائس » ولكن 
تلك الرئاسة ليست إلى الأبد . بل كانت مؤقتة إلى ظهور الملكوت وأنا 
اي مضا اناهن العيت أن تدومر العنسونة الخاضرة موو .قان هخ 
قرق مستحي اليؤور » كاركوت:على التو لتخ عله السلاف: 


ولن يتمكن من أن يكون دليل هذه المسيحية الملطخة بالخرافات غير 
حضرة البابا . وعلى كل حال فان وكيل بطرس الذي يدير دفة سفينة 
المسيحية إلى ميناء الآخرة » لابد وان يغرقها أو ينجيها » أما إذا لفتنا نظر 
الدفة إلى كتب الأناجيل وتاريخ الكنيسة فلا تبقى أي شبهة في أن حضرة 
البابا رئيس روحاني كل المسيحية ولي القناعة التامة بأن حضرة البابا هو 
ريس المشس كين المخق :الان (فقام البانافنة) هو الذي ماق الجماعة 
العيسوية إلى هذا التيار وهذه الهلكة . 


إن حضرة البابا لا يغفر خطايا المسيحيين الذين على وحجه الأرض فقط 
بل نتسج ويتظف :ذنون وخطاينا التضارئ المتوفين أيضا (بارادة. كافتية) 
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واحدة أيضاً وليس هذا القدر فقط بل يمنع الرؤساء الروحانيين من 
الأرثوذكس والبروتستانت - الذين يعدهم ملحدين - من أن يخرجوا من نار 
الأعراف (أي المطهر) . 

اع ميسبعي يفذز أن يفترض أؤ ينسسن ينيف شتفة صن الارادات الواقية 
المغفرة التي تصدر عن تلقاء هذه الذات العديمة المثال على كرة الأرض 
الحائزة على صلاحية واسعة. 


إن حضرة البابا يبلغ فرمانه 863هعواب104 الذي هو العفو العام عن جميع 
المُتسيحِيين الذين لمريرهم ولهز عرفوفر: الأحياء متهم والأموات: » في 
الدنيا وفي الآخرة . 

وهناك شفعاء لا يحصون عدداً ذوو صلاحية لمنح المغفرة لأولاد 
الكنيسنة والخال أقناء إاحراء الفراسه الكمتوتية لقنوبات القديس تخري 
فيوضات الغفران بكثرة وغزارة ويفيض بحر الإيمان كالسيول على المؤمنين 
الذي يأكلون لحم المسيح ويشربون دمه » ويترنم الكاهن والمغنون في 
أثناء مرانيئم هذة المنقية: قاتلين ثلاث مرات > 


(Agous Dei, qui tollis peccata mundi misrere nobis) 


(يا حمل الله ! أنت الذي تعفو (الآن أو ترفع خطايا العالم : 
ارحمنا) 
(نريد أن نفهم) 

عجباً من هو هذا الحمل ؟ هل هو الحمل المذبوح الذي في عرش 
اللاهوت ؟ هل هو الحمل الذي اختبا في الخبز الذي يمضغ في افواه 
القسيس والعابدين ؟؟ ام هو ذلك الحمل المملوء غضباً الذي صوره كتاب 
رؤيا يوحنا ؟ هذا الحمل أحد الأعاجيب التي سوف يريكموها حضرات 
المسيوتر (المبشرون) . 

أقول للمبشرين الذين يدعون المسلمين إلى المسيحية (أن حلمكم 
ل ... هو ليس .. أو الحمل عيسى الذي يعرفه متى أو مرقس او لوقا . 
الله » ثم تجعله (الله) - حاشا للّه - وتجعله (كلمة الله) والذبح العالي الذي 
هو ضمن كسرات الخبز وضمن الشراب اللذين يقدسهما القسيس , 
وتجعله راعيآ أيضآ ؟ فهل سمعتم أضحوكة كهذه العبارات؟ هذه الأضحوكة 
ھک فف الها کک 


حمل ولكن في عين الوقت راع » فيا للعجب العجاب . 
اكات رافي الفظيع حمل قا 'فرعة الذتاب واللصوض: : 
لأشفهل كي ملكوت الله لعفل .هذا الهذيافه والففاف المقفية المعلفة 
للكفر . 
TA -‏ - 


جد برب 


بعض النماذج من تعاليم ملكوت الله الأساسية 
كنت قد بدأت بتفسير القرآن , العظيم باللغة الإنجليزية حتى كتبت 
إلى آخر سورة البقرة ولكني أدركت أن من كان مثلي عاجزاً فارغ اليد قليل 
النصيب من العلوم القرآنية » لا يتمكن وحده من الاجتراء على إيجاد اثر 
مفيد فانثنيت عن عزمي إن الله ولي الذين آمنوا » أفلا يحفظ ملكوته 
ومقدساته ودينه وقرآنه 


اممو انوا الود افون اكت الم و فر رار 
ملكي ل اور ل ا لضكم صا حل وإت ناكم بتكو بدن 
قبله فقط ليكن إيمانكم قوب] متينا لا ناسنا حضرة اضر الكز روا 


الى الأفامزنا'أولاة المصطفى الففارى الفاريون قدام اتخاد وؤترقي 
المسلمين المجتهدين في أحياء الإسلامية ؛ يغفر الله خطاياكم ؛ وهو 
حاضر كل وقت لإرشادكم وتعليمكم في اورويا يسمونكم (جمعية اتحاد 
الإسلام) ليوجدوا لكم أعداء .وبعض المسلمين يقولون عنكم (هؤلاء 
فرانماسون لا دينيون) يسعون لإحباط أعمالكم ولكن هذا عبث انتم 
ستنجحون وستسعون لإحياء عالم البشرية . 

كونوا مطمئنين أن كل العالم لا يتمكن من إيقاع الضرر بكم ما لم 
تفترقوا عن الدين » إن السلاح الذي انتم في حاجة إليه هو الإيمان 
والأخلاق الاحمدية » وبهذين السلاحين تتمكنون من مقابلة جميع أعدائكم 
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( بعض تعاليم القرآن السامية ) 


۹: و1‎ ٣۲ : ۲۱ : ۱۷: 1:٥ : >٥ (الله لا اله إلا هو) اش عيا‎ -١ 
. يوحنا ۲:۱۷ الخ‎ ۹:۱٤ وزكريا‎ 


؟- ( من ذا الذي يشفع عنده إلا بأذنه »4 سورة البقرة ( قل لله 
الشفاعة جميعاً 4 سورة الزمر . المنجي هو الله (اشعيا ۸:٤۲‏ و 
۳ و۲:۱۲ هوشع ٩:۱۱‏ تثنیة ۲۹:۲۲) . 


-٣‏ لا يغفر الخطايا إلا الله" ( قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي إنما 
ألهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا 
ترك فاده وة احا سو وال وف فام ها اله 
واستغفروه وويل للمشركين 4 سورة فصلت و(اشعيا ۱۸:١‏ - 
مزامير )۷:٥١‏ الخ . 


5- ملكوت الله كرسيه ( وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤده 
حفظهما 4 سورة البقرة (دانیال ۹:۷ حزاقيل )57:١‏ . 


قى الل ول تفولوا نلاتة :انكهوا كيرا لكمر مدووة النسناء 
لفد كفر الذين قالوا إن الله الت تلانه وما مئ اله ألا اله واحد ۶ 


الله وكلمته القاها إلى مریم وروح منه) سورة النساء و لعن 
يستشكفة: المسسيخ أن يكوث عبذ!] لله 4 سورة التساء: 

فى شتات الإجيل ١‏ وايناة الاضيل فيه هدقف ونور ومعدة] لما 
بين يديه من التوراة وهدی وموعظة للمتقين ) . 


/- في شان الكهنوت ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله 
والمسيح بن مريم وما آمروا إلا ليعبدوا إلهاً لا إله إلا هو سبحانه 
عما يشركون ) سورة التوبة . 


واليوم يصر المسيحيون إصرارهم في عهد البعتة المحمدية على 
اتخاذ الكهنة والرهبان والمسح بن مريم أرباباً من دون الله . على انهم قد 
أمروا بان لا يعبدوا غير الله الواحد الأحد ؛ ولا اله غيره ليتخذوه شريكا له . 


ان اعتقادي هكذا : أن الفائدة الوحيدة فيما كتبناه - أن كان تمة فائدة 
- إنما ستكون عبارة عن سوق المسيحيين إلى مظالعة القرآن وتدبره في 
صميم قلبهم . وان آيات هذا الكتاب . كتاب الله وأحكامه قطعية ومهيبة 
وبعيدة عن المنازعات اللغوية الفارغة » ولغته سامية وصريحة بحيث لو لم 
يكن مبلغه قد قال عن نفسه انه نبي لقررت أنه أعلا درجة من الأنبياء . 


"تإللااوي ا ت 012 21!]0! 1 ١‏ ومن هزر الذو ب إلاالله 4 . 


نا عدا 





أن الذي أوقع العيسوية في الضلاك هم الأحبار والرهبان والمجامع 
العامة . قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أن كثيراً من الأحبار والرهبان 
ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم > سورة التوبة . 


لعل أحد أصحاب الخير من الذين هم افضل من ينبري للقيام بتأليف 
كتاب في خصوص إيراد البراهين على حقية هذه الآية الجليلة وأني بكل 
سرور أقول لم اكن في وقت ما من أولئك الأحبار والرهبان الذين ماؤا 
أدمغتهم وبطونهم بالذهب والفضة » ولكن هذه الآية موافقة ومطابقة للواقع 
> وان هذه الآية وحدها تكفي لإثبات حقية نبوة محمد صلي الله عليه 
وسلم ورسالته . اروني أي قوبانية او شركة أو ملياردير هواترىك من 
الميسيوتر أو اللازرايست: ؟ قالقاتيكات أثر من الكؤفرتال : وبطرنكخانة الرؤمر 
اترّمن سراية قرال اثينة:: اليتس كذلك ؟ 


الحمدلله تعالى لقد أوصلنا الفصل إلى منتهاه » أمل أن قد تمكنت - 
إلى درجة ما - من بيان ما هو الإنجيل » ولكني كتبت هذا الفصل كمقدمة 
لتأليفي الزهيد » وان مقتنع بكل قواي العقلية وإلحاح وجداني أن سأتمكن 
من البرهنة بصورة قطعية على أن كتب الأناجيل ليست من الكتب المنزلة 
بالوحي . 


و الهوان هيا رعو 


(أن الإنجيل كتاب - بعد تنزيل وحذف خمسة وتسعين بالمائة منه - 
اله عله وة لو ةالو 


لم يصل إلى علمنا أن أحداً ابصر الإنجيل الشريف (مكتوباً) اعني 
الإنجيل الذي بلغه المسيح عليه السلام شفاها :- 


تأييد الوحدانية الإلهية : أن سيكون أبناء ملكوت الله عبارة عن 
الموحدين أي عبارة عن دين الإسلام » رفع الشفعاء ورفع الأحبار والرهبان 
وأمثال هذه الشعوذات ؛ إنما وسيلة النجاة عبارة عن الإيمان الكامل بالله 
والصدق بالعمل الصالح » وإما الاستغفار فعبارة عن إمكان حصوله (بالتوبة) 
هن الغالى من قبل القند راسا فيز وشاطة ما ولا توسيظ مخلوق: 


اا ال رف الت وفدد]! يستحرها ف :هذا 'الخصوض: : 


فسنبسطها مفصلاً في كتابنا الذي سننشره قريباً باسم (إنجيل حقنده 
افشاءات عظيمة) أي افشاءات عظيمة في شان الإنجيل . 


ان حاجة المسلمين الشديدة اليوم إلى تأليف هيئة مجهزة بالعلم 
والمال باسم (جمعية نشر الإسلام) وهذه الهيئة تفتح المدارس وتنسقها 
من جهة وتخرج تلاميذ علماء قديرين ذوى أخلاق حسنة من الجهة الأخرى 
؛ وبواسطتهم يستنير العالم الإسلامي وتقوى روابط الاخوة والوحدة بين 
أجزائه إذ لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها » ولم يصلح أولها إلا 
بتدبر القرآن والعمل بموجبه » فلو اقبل المسلمون على كتاب الله وحده ولم 
يلتفتوا إلى روايات عن السلف أو اجتهاد زيد وعمرو لتخلصوا من الاختلءت 
المذهبية ( إن هذا القرآن يودي للتي هي أقوم © يا أيها الذين آمنوا 
عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ) . 


وكان من الواجب على الأقوام التي أسلمت أن يتعريوا ليفهموا دينهم 
نالرات اة بل وا هة لذلك ‏ احة أعذاء الإس لا مر هفاظن خا 


( GAC) 


من وحدة اللغة العربية وهم يحبذون دائماً أن يكتب كل أهل قطر بلسانهم 
الدارج يقصدون بذلك أن نزول هذه الوحدة اللسانية فلا يعودوا يفهمون 
القرآن من لفته العربية الأصلية » فإذا ترجموه إلى لفاتهم فعندئذ ترى لكل 
قوم قرآناً كما هي حالى الأناجيل . 


(انتهى ) 


كتاب الإنجيل والصليب 


صفحة الموضوع 


إهداء المؤلف للكتاب . 
اعتذار المؤلف . 


۱۳ الفصل الأول ما هو الإنجيل . 


٤ 


8 ا 
الأناحيل الأربعة . 


۱۷ 
البعض الآخر . 
1۸ 
۲ 


٤ 
71 


۲۸ 
مؤقتة) . 
7 


الكنيسة العامة بقيت 770 سنة بغير ما كتاب . 
كاتبوا الرسائل لم يكونوا على علم ما بهذه 


لاعلم لمؤلفي بعض هذه الرسائل بما كتبه 


اغلاط مجمع نيقية العام . 
مكانة الإنجيل في مذاهب الكاثوليك قليلة حدآ 


كلمة الإنجيل - اصلها اللغوي ومعناها . 
المواعظ الأربعة التي يسمونها أناحيل . 
كلمة (إنجيل) معناها (فكرة معنوية) و (طريقة 


الباب الثاني - غرض الإنجيل وموضوعه 


(الإسلام) و (احمد) . 


YA 
>۲ 
م‎ 
> 
oY 


1۲ 


1Y 
1۸ 


VY 
V1 
NE 

التوفيق . 
۸۹ 


كيف ترحموا هذه الآية . 

الإسلام . 

الباب الثالث (أيادوكيا) بمعنى (احمد) . 
المعنى اللغوي المستعمل لكلمة (أيودوكيا) . 
(تنبيه مفيد حدآ للمسلمين) . 

الباب الرابع - الإيضاح القطعي للمعنى 


التكامل الديني نظير التكامل القومي تمامآ . 


نص المواعظ (الأناحيل) الأربعة الصريحة - 
في أتباع المسيح عليه السلام للتوراة 
وانبياءها وعدم نقض شيء منها ء ولا من 
روايات وتغاسير العبرانيين لها . 


إصلاح قوم بني إسرائيل . 
كان الإنجيل عبارة عن التبشير بملكوت الله . 
الباب الخامس - حضرة المسيح لم يحرز 


الباب السادس - غاية الإنجيل . 


9 غاية الإنجيل الشريف عبارة عن ملكوت الله . 


۰۰ (كلام الملكوت) بمعنى إرادة الله . 
:0 صفات ملكوت الله وخواصه . 
۱۱۰ كلام الملكوت هو كتاب الله وقانونه الأساسي 
۱۳۱ كلام ملكوت الله يأمره باخوة معنوية وباتحاد 
مادي . 
7 الباب السابع - ملكوت الله يكمل اليهودية . 
۳۹ ملكوت الله ليس اليهودية . 
E۳‏ السلام عليكم يا إخواني اليهود . 
10 الباب الثامن - ملكوت الله ليس النصرانية . 
10۹ ملكوت الله على تفسير 
بولص . 


كتبه وسهر عليه أخوك : 


الملاك الطائر ( صخرة الخلاص ) راجيا من الله 
أن يتقبله عنده » وأن ينفع به الأخوان في 


تصديهم للسيل العارم . سيل التنصير . 
أخوكم / فيصل أبو خالد 





